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ورة ‏ ف المعرا فة و - لدبا 


عل مقتضى كفاءات العقل الانسانى 


الكفاءاتالتى هىأظبر من غيرها أثرا فى حياة الانسان العقلية ثلاث : والظاهر 
أن هذه الكفابات هى الكفاءات الآساسية الى تقوم عليبا المعرفة وهى : 

أولا كفاية الاعتقاد 

ثانا كفاية التأمل 

الث كفاية الاثيات 

وعن هذه الكفاءات الثلاث تنتجثلاث صو رمن المعرفة . فعن كفابة الاعتقاد 
ينتج الدين ؛ وعن كفاية التأمل تنتج الفلسفة ؛ وعن كفاية الاثبات يتنج العلم . اذن 
تالددن والفلفة والعلم ثلائة اصطلاحات وضعت لتدل عل ثلاث صور معيبلة من 


ل 
صورالمعرقة الانسانة؛ حيث يفصل بينبا فى الاعتار العقلى حدود موضوعة ؛ ولا 
تجتمع الا فى حز واحد ؛ اذ ترجع برمتها الى أنها تاج للعقل الانانى . 
وما نعنى بالعقلالانسانى إلا ذلك الثىء الغامض البهم الذي فيه من الفطرةومن 
الكسب مز اج يننج تلو ينآ نسميه العقل . وما دام العقل ‏ كاسئري بعد أحد 
الاشياء التى نسل مها ولو يخر العم عن اثبات وجودها باسالييه الموضوعة : اضطررنا 
الى القول بأن تعر يفالعقل وحده مستعص الى حد بعيد . ولكن يكفى أن نعرقه 
فى العقل أنه المصدر المكون من فنطرة وكسب و الذى ينج عنه جموعة المعرفة 
الأبنانة: 
و كفاية الاعتقاد ونشوء الدن 
فى الحياة الانسانية ظاهرة من الجائز أن تكون قد سبقت بالوجود أول مدارج 
الاجتياع ٠‏ تلك ظاهرة الاعتقاد ٠‏ فك أن الانييان كاثن اجتماعى بالطبع : فبو كذالك. 
كائن معتقد ,الطبع ؛ أى انه ذا عقيدة في سحمة ثى" و بطلان أ خر . 
'فالحاجة . حاجة_الانيان_الى_الاحتفاظ بكانه و حاته ؛ جرته الى الموازنة ينه 
الحالات الحظة به مقواد! بشطرته مسرا مقتطى عر يز نهيا الى /الاعتقاد بصحة عدد 
من الحقائق المرجحة التى تحب يه ظاهراتها وتجو مله تجائجيا. 
عاش الانسان الحمجى عيشة الفطرى الاذ ج فسواق الطمة قلس أوجه 
الحقيقة ليز يمعنعينيه وشا حالجهلو العماي ةلوجر تدا ىعيادةالآوثانو العناصر؛ ومضنى 
يتأمل نواحى الطبيعة ليقع على قبس من نور الحق يحلر به ظالة الشلك القائل الذى 
رط بماضيه و نحف بمستقبله و ينبك قواه فى حاضره . فلم يحد سوى الوه والتخيله 
حبوهما الخوف من جهل بالمستقبل فرا ح يضرب مع أوهامه فى فلوات الفكر 
القصى . يأخذ يده الخيال وتتجده كلا زلت قدمهفى مزالق الوم . تصورات 
ما نل جا منسلطان . 
تلك حالات تطمئن اليا النفس . و يسكن البا العقل الفطرى؛ ما دامت] تيةمن 
نلحية الفكر منتهية بالانسان الى صورة من صور الاعتقاد بصحة ثىء ما هبما كان 
ذلك الثىء فى ذاته باطلا . 
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فالآناناذن كائن معتقد بطبعه ٠‏ وما كان للانسان ان يتبدل معتقده معتقداً آخر, 
قبل ان نصح عنده مقدمات تسوق اليه : وما كان له ان ثبت على معتقدين متتاقضين 
أو متضادين تلقاء شىء بذاته . فى زمان بذاته ٠‏ ذلك لا نللمق ل الأنسانى طبيعة لا لسع 
الا اعتقاداً فى ثىء بعينه فى ن أن بعمئه . 
هن هنأ نقول بان الاعتقاد النطري ف الآنسانتكاة الدن .م أنالخوف والجهل 
منشؤه , قال المؤرخ لبى فى كتابه, ناريخ ع ة الفكر فى أورونا ٠ص ١"‏ جزء 
اول طعة ١41+‏ مايل 
,نيحد فى حياة الأنسان الفطر بة الأ ولى ان الاعتقاد بالسحر كان عاماً . بل غألب 
ما ظهر ذلك الاعتقاد مصدوبا بضروب شتى من القسوة القائمة . والسبب فى ذلك 
.ظاهر . فان الفر ع كان فىكل الحالات الباعث .اللو ل على نصوير الاديان . لان 
الظاهرات الى كانت -2 3 الومجنايد مبلغ من التأثير ليست هى الظاهرإات 
التى تدخل فى جيز الاشياء الطبيعية من الاسباب الوصولة بالمبياتالتى تقع تحت 
التجربة ؛ أو تلك الى تسل يا كنا مطام د الطبيعة عوداالنفم واالخير ع الانان ؛ بل 
هى الظاهرات المهدمة ب الى :تزى عل ظاهمرها :كانه بمانجدة عن النست العام . 
والحب والعطف اقل فى الوائع من الخوف فى النفس اثرا . لذلك نرىأناقل خروج 
فى الطبيعة على اوجه تحانسها الظاهر : مدعاة الى ادداث اتفعالات تقسية فى الأنسان 
:أمعن فى الكل من شعوره من ابعث مظاهر التابعية على الروعة الحادئة والايجحاب 
الساذج ٠‏ فاذا وقع فى عتل الحمجى من آثار الطبيعة ابلغها فى الدة والعتى ؛ أو اذا 
اصابه من الامراض مهلكها : أومناخطار الطبيعة ما يؤدى به الى العدم ؛ فهنالك 
يتمد الحمجى من تلك الحوادث اسباباً يبنى عليبا اعتقاده فى الشياطين والارواح 
الشريرة . ففى ظلام اليل الحالك ؛ أوفى حدوث العواصف الشديدة العانية وثر ديد 
الوديان والجبال صدي تلك الرياح المتناوحة ؛ أو فى ظهور مذنب عظم يضىء الليل 
بويجه وضيائه ؛ أو فى حدوث خسوفا وكوف تظلم معه جوانبالطبيعةبعد اشراقها 
اوفى وقوع قحط يذهب بالحرث ولا يبقى النسل ؛ أو فى أىمرضيكون له تأثير ما 
على قوام العقلية السليمة ؛ بل فى كل ما يسوق المشراو ينتج ضرأمبعث تقس الحمجي 
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عل الشعور بشىء يتخيله ما وراء الطيعة ٠‏ وهو أذ بعيش معرضا ا اللي قواسر الطبيعة 
وأعاصير هاء ججاهلاسللة الاسباب الى تصل بين أطرافها المشعبة. يقضى الحمجى عيشه 
فى خوف مستمر بمتخيلا أن هالة منالارواح تحط بدء وان جو! منالشر” يأو نه» 

ذلك ,دل عل 7 منبت الدين الاصيلى اعدقاد فطرى ,ثزل منزلة الضر ورات 
التى برجع أصلها إلي الغرائز . جرت الىتشكيله حالات أحاطت بالاتسان ؛ فاختلفت ٠‏ 
ظراته فى المعتقد الديى باختلاف تلك الحالات , 

سكقارة انأل يرقو الققيقة 

اذا خبرجنا من عام الاعتقاد ولجنا عالى التأمل أو محسن ,نا آرن بين هنا أن 
الأنسانيا هو معتقدبالطيع واجناعى بالطب . ه وكذلك متأمل بالطم ؛ ولن يكون 
أ بلا اعتقاد ؛ ولا فلسفة نلا تأمل . 

يدأ. الأنان بالاعتقاد من نين أن يكون له اختيار فى ان يتأمل فى حقيقة 
مايعتقد به ٠‏ فاذا بداخيل إلا" نيان الشاك ف حيقغيثي ا يعتقد ميدأ بتأمل فى مايقوم 
عليه اعتقاده من المقدمانيا وفي] كن أنه بصم الدين العملا من/النتائم التى نؤدى 
اليبا منه المقدماتاناقاذا لم الذلة امنٍطن زق:ما ان الحقائق:التيا تقد مها مدي لاثلاثم 
ما وصل به اليه التأمل ؛ أخذ من ثم يتليس طر يا بوفقيه بين معتقده واستتتاجه 
أى بين دينه وفلسفته ٠‏ غير انه غالب مايعز عليه أن ينفى الدين يعز عليه أن يلغى 
النلسفة . فيحاول من ثم فى المز ج بينهما مزجا اخرج لناكل صور الدين العليا؛ وكل 
مذاهب الفلسفة اللاهوتية التّى قامت عل مدى الا زمان 

ع ل كفاية ال ات ونشوء الملم 

دن الانتقاد رومن االلأدل مو وص ص ان 90 ارين عن عيث اليل 
فطر بة في الانان ٠‏ عل أن هذه الخالة لن شأ إلا مع الك ذفان الانان اذا شك 
فى معتقده ثم شلك فى استنتاجاته التأملية . نزعضر ورة إلي الاثيات ٠‏ فاذا كلت لديه 
هذه الترعة الاثباتية نشأ مع كالما الاسلوب العلى فى أول مدارجه . فاذا تسرج فى 
طريق الاثبات تحيزت الطر يمّة العلية الاثياتية عل الاسلوب الحديث ؛ فاصحت 


عارة عن فتى الو اس تمديدا لها عن وحى المعتقد ووحى اتامل . 


زه 
وهنا يحب علينا أنترجع الى الفلسفة الاثباتية ترطزمهودانطم ع«ازومم لتقول 
بأن ماوضع أوغستكونت من القواعد فى تقسيمبا ب تمام الملائمة تقسيٍ المعارف. 
الانانية على حسب الكذايات العتلية والانسان ٠‏ فان دراسة الادراك الانساى من 
كل ناحياته تدلناعلل وجود تانون طرورى مخصضع لهالعقل : تشيله من أثرء 6 النظام 
الاجماعي والتجاريب التارنخيه الثابتة ٠‏ 


انكل ذكراتنا الاولية ومدركانا وكل فرح من فرو عمعرفتنا. لابد من أن يمر 
بالتوالى عل ثلاث حالات مختلفة. الا ولى اللاهوتيه وهى التصويية | التخلة : والثانة 
المتافهز يقيةالغبية : وه التأملية الجردة: والثالثةالاثبائية ‏ أونجاو زا البقينةالواقعة 
هذا هو الاساس الذى تقومعليه الفلسفة الاثياتية أى فلسفة كر نت ء الحديثة وعليبا 
يقومالتقسم الاخيرالنىاعتمد عليهالاحثون فا'تميبزالعلوم #تتضىالكفايات العقلية 
فى الانسان ,آنا الحالة الاثبانية قبى القىبينشاً فيها العم الصحيح 
ن من أخصلل | ]الله قل سدإممج]الآر أ تظهالملى: الرعة الله وز عةالدين 
47 الفرق بن ماتتتج ‏ الأمتا) دعة الاثناظ 85 الأتان من“ المظاهر . 
أما الدين فترعته ذانة ‏ عوناءوزؤن 5‏ محد و دة فاسا تنس بأو تحاو لأنتقسب 
قيمة ذاتئة خاصة خادثات الحاة وظو اهرها . وهى فى 3 وجوهها عارة عن معرفة 
الوجودث كل عام معلاق مستمد هن الرغبات والضرورات الراجعة الى الشعور أو 
القاب الكامن : والى روح الانسان اذ ترئد الى النظر فى حياتها الداخلية أ كثرمن 
أظرها فىعال الطبيعة الخارجى ٠‏ أما : نزعة الملفيفخرالعلماء بالماغير ذاتيةبلوضوعية 
عامة - 0106]عع[د01) ب 
يصل الدين الي العام الخارجى المنظور هزوداً بمطالب يحاول من طريقبا أن 
يخلق جوأ ملائما مجموعة من الرغبات والانفعالات الخاصة . أما العم فيظبر خلوامن 
كل ثىء ولا يصل إلى العالم الا لبعرف الكون من طريق النظر الحسى فى طبيعته . 


ع ده الثاسقة بالومته.ة خطأ وسه.تها قَّ عض ما كتبت باايقئة؛ ولكق 
31 ن أنخل اصطلاح الففة الاثياتية على اصطلاسى الاول لان االتن واوأته يؤدى المدى 
الاميل مماها الا أنه قد #تلط لإدى أاءض أنه التسليم التدئى الذى مجرى عليه هل الدءن . 


أ ١‏ ( سحي يم 
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ترك العم الطبيعة حرة فى أن تلقى فى روع كل انسان سرها وروايتها بلغتها 
الخفية و بلاغتها المتة . أما الدين فلا يرضى الطبيعة أن تنكام بلغتها . فيضع لحا لغة . 
و ينتحىلها اسياوباً من البلاغة مخالفاً بلاغتها . ثم يرجعفى كل الظواه الى استيفاء أغراضه 
الأولية ‏ لا الى الترجمة عن حقائق الكونم تريد الطبيعة أن تلقيها فى روعنا ٠‏ 

هذه هى الحدود الموضوعة للكفايات العقلية الثلاث وما ينتج عشا من صور 
المعرفة ٠‏ فلنحاولمن ثم تحديد العلاقة الواقعة ينها . 

ه ‏ العلاقة بين الدين و الفلسفة والعلم 

لقد حدد الاستاذ « تبودور مرتز هذه العلاتة تحديدا قوماً : لهذا نعتمدعليه فى 
شرحهاو انما قال 

هنالكأشاء كثيرةتقوم فعتلية كل فرد ول لافواد : شخصية فى طبيهتبا ذاشة 
ف سعلا ولحل الاشاء في أتفس ا |0131 شار بلغي رهامن مطل الما ةوحاجاتبا 
ومن هذه الاشاء تتكون المادة الحميقيه التى يتراكب كباله كر الخاراج عن هيدان العلل 
وهى فى جوهرها ومظبرها مناظر ةلع الاماق أى أ نبماطرق تتاظ . وفهذا الشطر 
منالفكر لايستطيع شخص بذاته أن يقوم بعمل ينتفع به الكثيرون عل ىتس الطر يقة 
التى تحتذى فالعل فالاخذ بالبرهان فى ذلكالشطر من الفكر مستحا و الاجماع عل ثى* 
فيه لايضم “حت لوائه الاعددا قليلامنالناس.وذلك هوالدن . 

أما الصفة التى تلازم ذلك العطرمن الذكر فكونه فردى ذأق ٠‏ فىحين أرن. 
العم مهما كانت صبغته و مب كان أصله عام موضوعى : أى غير ذانى . يرجعا لى 
المرضوع لا الى الذات الى تفكر فى الموضوع وتفحص عنه . فاذا مثلت الفكر 
بثىء ذى طرفين متناظرين الفيت أن العلم الرياضى فى أحد طرفى الشكر . 
وان الدن فو الطرف الآخر . وتجدآن التجانس و الاتفاقالطر ف الاولصفة ملازمة 
كالاختلاف ف الطر ف الثانى. تلح ظأنوحدة الفكر صفة ثابتة فى العارف الاول فى حين 
أننك لن تقءلحاعبلظلفالطر ف الثاني انوحدةالفكر'تعرففالدينول نتعرف 

فم| بين هذين الطرفين تفع على مسافة كيرة منالخلف تصل ينبما . ان هذه المافة 
يغشاهامن الفكر صورةتص[ بين الطرفين قيرز حينا فىهيكلمن المعرفة وآخرف مثال من 
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الامان : فختلط فببا قليل من الاشياء الحمقة : بكثير من الايمان و الاعتقاد المبيم . 
تلك المسافة الكير ة : وهنه المذازة المترامية الاطراف ؛ والتى 'توارد عليها صور 
التغائر والاختلاف سريعة متعاقة ؛ هى سكن الفلسفة الحقيتى . و منبتها الاصل . 
الفلسفةالتى تتناولالحقائوولانائمنالامان . الفلسفة أصل المعرفة ومنبع المعتقدات 
والقين . الفلسفة حلقة الوصل بين الطرفين المتاظر بن . طرف العلم الاثبابى ؛ 
وطرف الدن . 

+ - استعبال اصطلاح , العلل » استعالا مجاز يا 

بعد أن قطعنا هذا الشوط من البحت جب علينا أن نبي نأن اصطلا ح ال كيرا 
ما يستعمل مجازيا فيدل على المعرفة . فان الغالب عند كل من بحاول أن يعرف شيئاً 
من حقائق الكون, أوقضاءا المنطق الجدلة أوزالقياس أو أصول الدين أو النشر يع 
أو النفسأو الاد ب أن يسمى هناوعلما :و ادكلمعذ ور أنيستعم لهذا الاصطلا ح 
فى هذا المعنى الجازي- الواسج:: لآ نكل ما ول الينايهئ مذاهب الفلسفة أو مبادى” 
العلوم أوأصو ل الشرائغ من. العالم القديم سي اعلياا. ذلك لآن :تسم المعرفة على 
مقتضى كفايات التقل"الاننلاق وَل ا التفذوز الذلاكة ؛ ونذاا تدمن أصعب الاشاء 
أن تناقش شخصاً لم تتحيز فى عقليته الفروق الموضوعة بين أقسأم المعرفة عل مقتضى 
الكفايات التى تستمد منبا فى تنكو بن العقل . ذلك لانه يعتقد أن الدين علم و ان 
الفلسفة علم وان العلم عم . فى حين أن الاصطلا ح الجامع هذه الصور الثلاث هو 
« المعرفة » فالدين معرفة و الفلسفة معرفة والعلم معرفة . ومن جموعبا تكو نالمعارف 
الانسانية . ولا جرم أثا من غير أن تيز بين الفروق الموضوعة بين هذه الصور 
نضرب ف ليل من الفوضى حالك الو اد . لهذا نحدد صور المعرفة بما يألى : 

اب الدن مماع اع 8 اعتقاد إ1:6ة8 ل ذاني ع/اناع» زطلات ظ 

؟ الفلسقة بروزمهوو|1نؤم ‏ تأمل 21301464:00 لا ذاوصرف ولاموضوعى 
عرف .ع اناعء[ا0 تإاعتنام عمد علاتاءءزطنة بزاعريام ععطائعلم 5 استنتاج 
اوناع نالع :ه 


# ل العم ع5 اثات اران تام 0 أعمأرع2 > 
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موضوعى ©006لاعءزال) . و سن هذه الصرر الثلاث ث جمع اصطلا ح واحد 

بالمعرفة ععلع1بوهم»! 

عل هذا نيحد أن العم محدود تحديدا ناما بسيطاً وكذلك الدين . أما الفلسفة 
جسر بصزبينالشطر نن المناظر بن شط رالدءن وشطر العلم . فاذا مراع هذه الخدود 
واذا ل :_اع الدقة فى استمال هذه المصطلحات؛ لم نستطم أن نحدد التفكير وذلك 
تتخالط علينا المقاصد فى العم والفلسفة والددن , بل نعجر عنأن نحدد الاغراض الى 
ترىى اليها و نبالغ فى تقسيم الحاجات الفكر به والماديةمالغة قد تصل الى حد الافراط 
حنا أوالتقتيرحينا 7 خر . بللا نخطىء اذا قلنا إن كلالمناقشات الىتقوم حو المياحث 
العقلية تصبح خليطا من صو ر الفكرلن تؤديٍ إلى ننيجة ولن نصل معبا الى غاية 
وطلك فسم لجال الجدل النطقى الذى ذاعت مع ذيو عه مذاهب السفسطة فى 
النس الوقاق:. 
ات 

لاجرم أن يننا هذا يظل تأقصاأ أذ ذالم تظلهر, الباجث على عا اشاء عديدة شتبك فيبا 
العم مع الفلسفة اشنا كا كيرا . وعلى هذا : 6 دأ الكلام ف : الفرض : . وليس 
غرضنا أن نحددماهر « الفرض »ع ف المنطق أو ماهو , الفقرض » فالفلسفة القدة . 
: ل نسم الفرض 1ل قسمين : أو لما الفرض الضر ورى: وتانيهما الفرض الامكان. 
مم مضى فىأظبار الفرض الضر ورى لنستطيم ذلكأن ميزه عن الفرض الامكانى. 
أما الفغرض الضر ورى فهو ما مله العلم على با يوسن قل «وانا الفرض 
الامكانى فلا مكان لمإلا فى عالىالفلسفة والدن . 

٠‏ لعر يف الفرض الضر وري 

« الفرض الضرورى هو عبارة عن الحم النى يقسر العقل على التسلم به 
قتضىما ف العقل من ألفة لايمكن الاحتفاظ .ها إلا من طر يق التسلم «ذلك الفرض + 
عون أن ١‏ العلم » عموعك5 يضطر إلى التسلي مع العقل بصحة ذلك الدرض ولو 
أنه بعجز عن أنه بالطرق العلبية الموضوعة » . 

بم - تعر يف الفرض الامكال 
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وهو الفرض النى يستوى فيه حدى الوجود والعدم ؛أو الذى يحتمل أنيكون 
له حتيقة موجودة ؛ يا تحتمل ان لايكون له أبة حقيقة فى الخارج . زهعي هذا أن 
العقل اذا سم بالفرض الامكانى أم لم يسل ؛ فانه يظل عحتفظا بألفته كاملة . ففحين أن 
العم يرفض النسليم بالفروض الا١كانة‏ رفضاً بانأ تام ؛ مالم تثبت صتتبا ثبوما قاطعاً 
بالاسالنب العلية المعروفة: 

ه - شى ح المنهب ف الفرض الضر ورى 

الطريقة العلبية تقوم على وحى الهواس ٠‏ ولذلك يقول الياحثون فى الاساوب 
العلى , ذل مالاتثبته اوراس لامكن أن يكون دحا . . بنا قال سبنسر وجار أه 
فى ذلك الكثيرون . عل أن الحواس الى يفقد الانان بفقدانها كل ذائية عقلية 
فيه ناقصة ؛ لات دى الينا من الادراك إلا مابقوم:مقام الفرض الصرف فى كثير من 
الحالات . ولقد عدد فلاسفة العلاء حقائق كثيرة تحن مجر رو زعا! الاعتقادرصتا: 
فى حين أن العل- .هجر عن معرفتها واثيات وجودهابيطر ته الموضوعة . و اليك 
كال من للك 

١١‏ ) وجودعال خارج عن حيزتا 

خن مثلا التكاة الى “نكتب. علببا .كف تعرف. انبا غارجة عن حيزك ؟ 
و بالاحرى حكيف يكن أن تثبت علياً انها خارجة عن حيزك ؟ انك اذ! نظرت 
اليا أو تا اروقيت حك عال من الاحوال: فكل ناق مستطاعك أن 
تعرف منبا ليسسوى مدركات حواسكاثنة فيك ؛ وليست خارجة عن <يزك. لاف 
لونبا وصورتها. بل أيضاً فى صلابتبا وقوتما ؛ والدليل على هذا أن فقد أعصاب 
البصر بمنع عليك أن تراها . وان قدأعصاب اللمس بنع عليك أن نحس با ٠‏ وان 
تققد الحواس جميعها بمنع عليك أن تدرك أنما موجودة البتة ٠‏ ذلك فى حين انه وان لم 
كن فى مستطاعك أن تعرف من وجود تلك الشكاة علما إلا احساسات كاثنة فى 
حي ك . إلا أن تركيب عقلك قد وضم على نظام تحملك على أن تعتقد بأنها كائثة 
فى حيز خار جعنك . فاذا اعتقدت مما مخائف ذلك ؛ و أخذت تؤدى عملك يما يوجى 
إله.ه اعتقادك هذا؛ كان ذلك دللا على أن ميزان العقل قد اختل وتفككت الفته 
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هذا رض ضر ورى يإ نه العقل قسرأ: ويسم بهالعم وان تمر عن ائيات وجود 

النكاة فى عالم خارج عن حبز الانسان باساليبه الموضوعة . 
( ب ) - فى أن وجود المادة يترقف على وجود قونى الجذب والدفم 
أما أن قو الجذبْ والدفع حقيقة طبيعية ؛ فذلك مالا سيل إلى إدحاضه او 
النتكك هه خانا 151 أخننا ميا سلا وأركا أن فمدا عض أجواته عوبيضش 
فاه يشاوم مجبودنا . وكذلك هو يقاومنااذ! أردا أننضغط بعضاجراثدمثيتاً يناك 
انه انما يتركب من دقائق تتجاذب وتتدافم ف أن واعك:..و إلى هذه الخضقة. عورد 
ظاهرة التفاعل و عدم التفاعل فى العلم الطبيعى ؛ بل وفى أجزاء الطبيعة برهتها .ومع 
2 هذا فان هذه الحضقة ا 1 2< : تمل كف ان دتقةواحدة تجذب 
اثاله ظهر 18 0-0 7 حن أنه يدقن و 


الأميقاذ ا 1 بق ) 

اذن فالتسلم بوجود 0 :00 
التسلم 3 ذال يجار به الع عم 7 م | سس سا" هاتين الفومن 
بطرقه المعروفة . 

[ بج ) سه قاع القرة 

أى فى حقيقة أن كية القوة الموجودة فى الكون ثابتة لاز بد ولا تنتقص 

شول العلامة و سنسر ة أن هد الاعتفاد أساد ىكل العلو م الحتدبثة ٠‏ وأنه النبع 
الفائض الى نتمد منه العم كل التواميى الطسعة . شول: ان "كل النواميس 
الطبيعية الآخر ليست سوى توابع تعود إلى هذه التيقة العظمي ٠‏ وككل الاستقراء 
الغلى « يفرض » ان القوة ثابتة . لانها إذا لم تكن كذلك أصبحت أدوات قياس 
الأبعاد التى هى فى ذاتها عبارة عن قباس القّوة الجاذية . وكل أدواتنا الاخرى الى 
نحقق با استتتاجاننا العلدية متغايرة بين بوم وآخر أويين ساءة وأخررى . و ذلك 
تصبح كل المعارف الطعية غير مكنة .. إذاك ين ميدأ قاء القوة » ولول نستطم أن 
تعدا «اعتادا الزاماهرىى ١‏ .. والعلاعة سقس ينتقد. أن هذا و الفرض» 
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وان كان أساس الع الطبيعى : إلاأن العم ٠‏ بعجزعن أدرا كله وائبات وجوده بطرقه 
المعروفة الى تعتمد عل الحواس . وهذا مثال حق يثبت قاعدة إن كثيرا نما لامكن 
أن يدرك العلم التابيعى ؛ بحب أن يعتقد بوجوده . اذ لولا هذا الامر: تحلل ذلك 
الشكل النظاى الذى ترتكر عليه معرفا . 

هذه [نثاللاثدوق نتطاعنا أن تاق باغثال أخرى :12 ووجوئة ؤذرات 
غير ذواتنا لاعكن اثياته بالطرق العلية . وكنلك الاثير والاعتقاد بتفوق العقل على 
المادة : والشجاعة على حب الملاذ والاعتقاد بوجود السبية العلية . كل هذة الاشياء 
قسرعل الاعتقاد بوجودها عقلا باعتبارها فروضا ضرورية فى حي ن أن العم يحارى 
العقل فيبا ولايتكرها عليه . بل هو مضطر باتخاذها قاعدة يبنى عليهاواوأنه يعجر عن 
اثبات وجودها بالاسلوب العلى 

هذا هو الذرض الضرورى فلنحاول من ثم في تطبيقه على بعض الاشياء التقوم 
علمبا معر قت التعرق الفراق بي نتن الف ]نت الاي والتجعق الفكرة فيو جود أنه 
عورا دور حوله-البحت ٠.‏ 

٠‏ ب الاعتقاد بوجود الله ث ض ضرورى 

يعتقد كثير من أحابالعقول الراجحة فهذا الزمان أنه ليس فالفلسفة منشىء 
هو أبعدعن ألفة العقل من تلك الفكرة التى يطلق عليبا اصطلاح ١‏ الناسوتية ٠‏ 
انثرو بر مو ركزع ب جمرة أ بام07701م11150مم أيالفكرة القائلة يعزو بل الله بشثىء من 
الخصائص الانسانة . على أن الاعتقاد بأن الخالق مكون على حسب تاذجنا العقاية ؛ 
أوأنه صورة من صور الفكر الانسانى لاعتقاد فيه منالباطل بقدر مافى العقول بأن 
الأراض نك النظام الشسبى : وان الانسان تحور العالم . وعلىالرغ عما فى هذا التقد 
من الصحة ومطابقة الواقم ؛ فان محاولة الاعتقاد بأن علة الكون من الممكن ادرا كبا 
عايبعد عن ادراك ذواتنا : أمر بعيد عن الامكان بحم الفقينة 4 قرول شراء لامر 
له منالحقيقة . 

خذ لذلك مغلا , اسدنووأء نانه أبسد الفلاسفة عن الاعتقاد بأن الاق مك ن 
على موذج عمله ؛ ومضى فق فلسته متشمات أنه اجناز هذه الفقية الكو ورة4 .ين .صل 
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الخالك عار عن واأشناقوفك ع قر أنه كور مار تتر» تقض فلوالسة 
منسائلا : 
من أبنأنت لاسينوزا فكرة , الأمتداد , إلا منالنظر فحالات جسفه الطبيية 
ع أن أنى له أنانه , شكر :إلا من اللغرق حالات عله ٠.‏ ذلك لان الامتداد 
والفكر ليسأ سوى شيئين ا أخص ماتنتصف به الاجسام والعقول . 
وكذلك سبنسر . فانك إن نظرت وفكرته فالله 1 تود أنه تخطى الحدالذي وصله 
ه سبينوزاء فك أن الخالق عند سبنيوزا لم يكن إلا شبحاً انساناً تمشله حالا فى مكان 
د اماد افك كلدك انها مسيم فاروقع اصرق يع دعن 
معينة هى فكرة , القوة » وه فكرة مستمدة منأحط الخصائص الانسانة : خاصة 
ادراك الحس , أذ قال بأن الخالقيوقوة نت والكون : 
وأنت مبما قلت وجوه 31 417 8013 نانك تجد دائما أن فكرة القوة, 
كا ثبت من قبل :)سدم مؤاف) مر ذالتنًا ؛ لين ادرل/,الحمس . اذن تخد أن 
سبنسر بدلا من أن حمل الخاات بعيدا جهد البعدم عن الذاتيةالإشبرية م كانيعتقدإذا به 
تمثله عا لى مموذج عنعن لظ عضااعى الانسان.معا ل اسه أن حمل على 
الناسو قة » يا تزوة الله بأرق الخصائص الانسائية ؛ فستقلا ذلك فى جانب ألله؛ 
رجع فزلت قدمه فيا زلت فه قدم غيره من الفلاسفة ؛ فزود الخال مخصائص مستمدة 
من أنحط المنات أن عارك .فيا الآنان أدق الحموانات بدلا من أن بتر مرود! 
او كيتس اانه 


ومن الجل .بعذ.هذا أثا فى 12 المباحك الت تنعلق بالنظر فىأضل الاشياء ؛ لايجب 
طلقا 3 قناءل عا اذا كنا بور ءَلْةَ ال؟ ون » علرسق فينتفد افق ذادتنا . لان 
تصور العلة على ند النانة البشرية أمرلامكن أن تنصرف عنه ذات انسانية ثأنية. 
بل الرااج ب أن تتساءل ذاا عنا اذا كنا ضورها عا نو متيد هن نظرات معلحة 
أ نصور هاعل نموذم مرجعه الوسعة فى النظر والثالفة التامة المواققة لنظام العمل 
الانساز 

أنار قد أعلى آنا لاسعطم أن ندر للامم عله الك ؤالة فرطها برجم تصويزه الى 
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جار نبا الذائة. ثانه كر نمنالجل أناعتقاد؟ا فوجود إرادةعاقلةأىعلة خالقة.أو 
عدم اعتقادنا ٠‏ يرجع : اق عالاراك #3 االبية ‏ وياقام قينا اللسبةغاندا أن 
ماذرك بياحس تجارينا الملية. أى أنها تتحصر ف القياس عل السوابقالطبيعية 
الظاهرة أجل ظهور . من فن 'واضحأنا لاترضى فعقلينا : فكزة السلجل السب الا 
بالاعتقاد فى أن الاشياء لابد من أنتكون قداشا بعضبا عنبعض متدرجه فسلسلة 
منظومة خلال , الزمان ء وهذا أمريازمنا الرام . الفرض الضرو رى »بوجود إرادة 
عاقلة مخبوءة وراء عام الظواهر الطبيعية ظلت مؤيرة فى الماضى والحاضر . وسنظل 
كدافى السمل. 

غيرأتا اذا اعتقدنا :ان البية الحققية تشمل فى مداولا فكرة , الارادة». قن 
الظاهراتنا اذا اردنا أن تحتفظ بألفة العقل البشرى ب تلك الالفة الصحبحه البي لامكن 
أن تتخن غيرها دعامة. للحت ,أ (1[الأتقيعة :+فن] قرم علنا أن تعتقد فى ارادة عاقلة 
حرة تتتيزها 0 هات ايسان إنقيق عالق ,عا خالك تلوم 
القول بانه ما يكو و رأينا ف/السيية. كذالك بكرن اميق أ ىاد . 

اما نذا أردنا /11اع؟ اللا أكلقة هذه تفرذ مشا نازيجب أن تظبر أولا 
أن انك السنة ال ل ستطاغا أناسارنا ده هن و ضرع اتماوى هو 
ارادتنا الذاتية : وقدرتماعل تر يك أعضاء الجسم : والاجسامالتى تقع تحت سلطائها . 
وما فعل الارادة الانسانية فى الواقم اله“الاتتفال سدسم قفن الى نمك طبيعن .. أل 
الاتقال من العقل إلى المادة . وما دامت معرفتنا للسبية من طريق الاخار مقصورة 
عل ذلك ؛ فن الظاهر الجلى اذن ؛ اتا اذا ترثنا ويداهمتنا الفطر يةلزمنا أن نعود 
الكون . م فعلت كل الأآدبان . الى فعل عمل عظير نعرفه باسم بارىء الاشياء . فاذا 
مافعلناذك نكر نقد -مظناءل العق لاليشرى تالك الالفة الى يتطلببا الاعتقادالصحيح 
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ان هذه النتجة . عل مافيبا من السذاجة وقر سا من أحكام العقل الاولية لا 


الماع والعقول بان نأك | أ عله ا الأرادة لبسثت 2 أت 
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ولا تزيد عن كونها ظاهرة عقلية او عرض من أعراض‎ ٠ من أساسها سيبية حقيقية‎ 
سيبية حقيقية . وما تلك السبية الحقيقية لدى العلم الا تلك الاهتزازات الى تنتاول‎ 
وعلىذاك يكون سبوا‎ ٠ شاط دقائق المخ و ماكر الحس العصية‎ 
عند العم ليس الاتتقال من الحركة العقلية الى الفعل الطبيعى بل الاثتقال من سا‎ 
طبيعية الى لاحقة طبيعية . أى من مقدمة طبيعية الى تتيحة طبيعية . ولا نات‎ 
. الستن الى #تصرف فيبا وتنتجبا‎ - 

يقول العا إن الحركة العقية التى ندعوها الارادة ليست سوى عرضاً يلازم 
اهتزازات دقائق المع المادية وليس لا من أثر فى احداث الافعال اكثر من أى 
عرض آخر 

فاذا كانت نظر يننا فى الكون . ليست سوى استعراض صرف النظر بات الى 
تخلقها عقولا -.واذ! كان نكو بن عقوانا يدل:غل أن الارادة ليست السبية الحقيقية 

وآنها ليست الا عرضاً من اعراض السسدة اطققة نظاهر أن الاعتقاد فى عما 

مدير أو ارادة ترة-اليها الوه فى وجود-التكون . يتلم على ,سدور العقل البشرى 
ويتفرق بددا وتحل. يله عندنا تلك.النظرة,المادية الضيقة الى تسوقنا الى القول بانه 
ليس ف العالم الا سلاسل من السوابق الطبيعية وتات متلاحقة تنيع احداها الاخرى . 
على تتالى الاحقاب وخلال توائر الزمان .يا كانت . وكا هى كاثنة . وما ستكون . 

على أتا اذا أردنا أن ترد على القائلين بالسبية العلية وكفايتبا لتعليل كل مافى 
الكرن والحاة فليسمن قصدنا أن تدقع برأهينهم برهاناً فرهان . ولك قصدنا تحصر 
فى أن نظهر انهم انما ينظرون فى العالم من بين أقدامهم نظارة ضية يتبدلون معها من 
ألفة العقل والحقيقة الي فى مستطاع العقل أن يدركيا بهاء صرف لا نظير له من 
ثىء فى هنا الوجود الا عماء المادة الجامدة . 

ينصرف ألناس فى كل ها يتتاولونه بالكلام والبحث رثم على شعور تام بان كل 
واحد منهم انما يماك شيثاً يقال له القوة المدركة ٠‏ وان لحم شيثاً يقال له حس الل 
الموسيقي وما الها من الخصائص . انهم بملكون ذلك الثىء المبهم الذى يسمونه 


الارادة فاذأ ست سقفت اتحاثئك مقتنعا بأن الارادة لبس دع 
سوى عرض من اأعراض أهرازات دفائق المخ ل بق أفافك من ثئء آخر 
تدكر معانكارك الارادة كل وجود حقيقى لكل الخصائص العقلة الى ا 
ول فين المجج التى يستند 'لها الماد.ون فى انكار الارادة نستطيم أن نستند 
فى انكاركل القوى المدركة واالمكات الآاخرى . 


تتطغ أن تقول مثلا بأن القوي المدركة برمتها انما بي لامترازات 
دقائق ما فى مادة المع . و بذلك لا يكون لها وجود حقيقى البتة ٠‏ وكذلك الال اذا 
ظرت فى اجال . بمكنك أن تعتيره جرد ب< يسيب يهل ثأبته خالدة. 
تنتطيع أن تقول إن امال عبارة عن جرد تنسيق للادة وصور معينة لا يلبث أن 
زول ع اذا نظرت شه من عدسة المجبر : ومكذا الموسقى دق قدرناك أن تدعى 
انها عبارة عن جرد اهيزازات ماذية موقعة عل اسجة اماد . ولب لما وجودحتيتى . 
وكذلك اذا نظرت.من تلك التاحة فى ح العظمة والشجاعة والنطية والشوقك 


يا ع - 


صخر ها 


1 


مادا من جل الذاتيوالملاة والموط الاول #ثاله و (أحطيطاعك أن 
بواج سور سرمت مر ! 

ذاذا عمدت الى النظر ف العالمكا ينظرقيه الماديون مولا بوجبك عن خصائص 
الانان العقلية واكبت عل تقديس ما ترتكر عله هذه الخمائص من القرى 
والمواد الطعة وحدها فانك لاتقتل بنلك الارادة وحدها كوجود حقيقى ٠‏ بل انلك 

قضى على الشءر والموسكى والفيفة © وعلى كل المراتب والفروق الكاثنة فى العقل بين 
متازل الفكر والعواطفف . 

وعلى الله تقضى عل كل قضايا العقل الانانى . ولا تترك فى الكون من ثىء 
الأكتلة مواياً وتراء مجدية فن المادة والخركة . ولا كانت المادة والحرة لا مكن 
ازا كيما إلا من طريق الموان فى ستطاعك أضا أن يكاغيا .31 لا بكرن 
لديك من سبب ملك على إن تعتقد ان العام محكرن على الفوذج الذى توحى 
انك نه الخواس 
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ال هدا الخد عن التبوش والنوغى يكون النفلام العتلى ى رك اذا تطلعت هه 


5 
من هذه الوجبة المادية الصرفة ومن الظاهر الجل اننا اذا أردنا أن رد على العام 
نظامه وألفته على مقتضى مافى العقل الانسانى من نظام وألفة فان من الواجب أن 

لانظر فمإيمكن أنيثبت أو ينفي نظرياً بل ننظر فما يكن الاعتقاد به عملي . هذا مع 
علينا بأن هذه الآلفة سواء أكانت مبنية عل وجبة النظر الماديه أم وجهة 2 
الروحية ذانبا أقصى مايمكن أن نباغ من صلة بالمق فى هذه الياة . 

والمثال : انى مضطر لان اعتقد بوجود عالمخارج عن يزى لل اععادى هذا 
دعامة .حقة وأساسا ركيزاً فى سبيل تح عن الحقيقة . ذلك على الرغم من أن الفلاسفة 
قد كرون ان للعالم الخارجى وجوداً <تيقاً فى ذاته . كذلك اعتقد ان هنالك فرما 
قائما بين الفضيلة والرذيلة . وبين سمو المدارك الروحية والشهبوات . وبين الانانية 
اقبي برية اناه بلقي 2 وى اق اللباميق اذ رسسووسكء للناق. د 
تفر بق بها الىاهتزازات دقائقغين حتلفةأى:اتقلاق ما انما لزمون اتفسهم الحجة 
ىىّ العقل بأن هذه المعانى لاعتلف 7 راش اخخلانا حتقا . 

أرانى اعتقد بوَجَود جقلتى للذ كاه والادراك واججال والموسييقي والشعر والحقيقة 
ولو ان هذه أيضابمكن و دها الك برد حركة,بعضن خلايا لا ادراك ولا ذكاء فيها 
والى قوات لاتعدو نلك الخلايا ادراكا ولا تزها معرفه وذكاء . 

وعل هذا النحوارانى مضطراً الى الاعتقاد بوجود حقيقي لما نسميه « الارادة » 
ولو أن المادبين قانعون يانها ليست سوي عرضاً يصاحب حركة الدثائق فى 
المرا كد العصية . 

فاذا كانت ألفة العقل البشرى تتطلب سيا للعالم المرثى واذا كل ماق مستطاع 
اختبارى أن يصل من عل بالسبب الآول ينحصر فى الفعل العقلى للارادة التى أشعر 
وأحس ما فن الواضح الجلىانى مقور بضرورة ألفة عق ومقتضياته على 
الاعتقاد بان هذا الكون و معلو ل لارادة عاقلة أى الى شالق ٠‏ ولسسن فن معت 
ذلك اتى أعرف أو أعلم إن الخالق وجوداً حققا ‏ اكثرعا اعم أو أعرف أن 
العالم الخارجي الحبط بى وجوداً حقيقيا . إتماكل ما أعلم أوأعرف الى جبلتعلانى 
لااستطيع ان أرد على عمَلى ألفته واحتفظ بنظامه الا اذا اعتقدت بوجود خالق ذى 


1 

إرادة حرتعاتلة و الافان كل معتمدانى الثابتة تنبار و تحط ويطبو عل سيل الخيرة 
والفوضى ٠‏ 

ولت أجدامن 'ضروهاوة تقضى عل بآن أظب رقف أن عقلا أوارادة تكون 
علة للعال كم انى لست أعل كف أن دققة منالمادة تحذ بأخرى فى حي نأنها تدقعبا. 
ومع ذلك فانى مقسور على الا بمتقاديسبييةالجذب والدفم 5٠‏ أنه ليس فى مستطاع 
أن أعر فكف بتحد العقل معمادة المخ ومع اط دقائقه وحركتها وليس اذلكمن 
علانة لاتصال العلة بمعاولها أوالسدب بالمسبببالمنى العلى , لان ذلك يتطلب المواز نة 
ينالاصطلاحين » ولابمكن أن نضع موازئة بينذلك الثىء الفامض الميهم الذى نسميه 
العقل , وبين القوة ومادة المخ مثلا ٠‏ ويكفى لدى أتى يحب أنأعتقد حقيقةالعلاقة 
الكاثتة ينبما ٠‏ فلست أعرف مثلااكف أن إرإدتي تكن سي آدافعاً إلى على إحداث 
حركانى البدية . ولكن يكنى عنذى أن أعتةد فى حقيقة أن إرادنى تدفءنىعلى القيام 
محركانى الجمانية+. ويعل( هذ ا العتن > وعل هذه القاعدتؤاتبا ,ييكفى عندى ان الزم 
بالاعتقاد بوجو خالق. . ملاغير أ اليد الى معطا لا أظأبر كيف أنه السبب فى 
وجود الاشاء : وك أنه علتبا ة وفضلا عن كل هذا فان الكون المادى اذ يقتصر 
وجوده لدينا على تكوين عقوأنا:فليس من الضرورى أن اجمل المادة موضعاهيى 
حي وراء الحقيقة : بل أو جه كل هس كر ذلك الشى الذولايكون للادة عندي 
بن برجره الايد أي النقل: 

على هذا نجدأنالاعتقادبوجود الله أو خالق أومصدرللاثياء أوعلة لما أوماشتت 
فقل : فرضضرور يوم عل حاجات العمل ومقتضياته ٠‏ وعلط هذا الفرضالضروى 
قس كبفية الفرو ض اتى لامكنللمقل أن تحتفظ بألفتهمنغير أن يسل ا : ولايمكن 
قم ويا وعم اباك وجرسا نايد الرشرقة: 

١‏ - مابعد الفرض الضرورى فرض إمكاى 

عرفنا الفرض الامكانى بأنه الأرض الذى يستوئفيه حدى الو جود والعدم :أو 
النىيحتمل أن يكون له حةبقةموجودة :5 تحتمل أن لا بكون لدأية حقةة فالخارج. 
85 اذهد هذا ؟ ن العقل اذا سل بالفرض الامكانى لأا م با فانه يظل #تفظا 


ا 
بالفته كاملة فى حين أن العلم يرفض التسلم بالفرو ض الامكاية رفضا باناصريحامالم 
تنبت صحتبا ثبوتا قاطعا بالاساليب العلمية المعروفة وعلى مفتضىالتحديد والشر م الذى 
حددنا به الفرض الضرورى بمكن أن تتخذ هذا التحديد قياسا نقيس عليه فى التغريق 
بين الفرض الضرورى والفرض الامكانى 


اذا استطعنا آن نعى هذهالممبادىء فلاجرم أنا نستطيع أن حددالمعقولات حديدا 
يجعلها أ كثر خضوعا لاحكام العقل وكفاياته وخرجنامن ظلات الجدل الى وضحم 
الطريق العقلى الصرف متم شير اتهر تتخذه قاعدة ننى علساصر جالعل ونشد منفوقه 
بناء الفلسفة والاداب ,© 


لسماعيل مظبر 


أطلسمن دار العصورلاطبع والنشر 
ددن مع المكاتت المعروفة 


فى سود وتطوره با رت را ونا 
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الاشرأ كية 
عن الاستاذ رو برت رتشاردز 


١‏ الاشترا كية والدولة 


كاد بكون من المستحيل وضع تعر يف دقيق للاشترا كية فيججب آلا يشمل 
النعرريف المقترح عل الفلاسفة عن اليوتويا لا غير لكن يحب أن يشير الى فلسفة 
النار.تخ و النظر يات السيلسية والمذاهبالاقتصادية وأصغرجهودتبذ ها اجالسالبلدية 
وححركة الدبموقراطة العالمة . وأنه ليمكن! يعالجة المسألة م نأيةمنهذه التواحى 
المتبابنة ومنهذا نرى كيف اختلف السكتاب اذ اختاركل واحد منبهم طر يقا منهذه 
الطرق لبحث اضورع رفتاقي ويجبات إنظرهم , 
ومن المفكدين السيآسين فرايق ٠‏ بعضد.فكاة اللتضوع“الجاعتسواء أ كانت 
الحكومة أم أبةهيئة أخرىمائلةلها . و فريق آخر بمجد الفردة ويدعو اليبا . 
والكتابمبما اختلفت آراؤمم وتباينت وجهات نظرم لا بد متفقو زعلى أنالفرد 
مقياس النجا ح. وتتحصر تقطةالخلاففى اختيار الطر يق الى تحقق قصارى النفم 
للافراد . فالبعض بدالون على أن أمثل سبيل للوصول الى هذه الغابة هى انقاص عمل 
الحكومة للنباية الصغرى أو محوها وازالة تظامبا من الوجود وهذه هى وجهة نظر 
الفرديين المتطرفين الذين نمت فلسةهم السياسسية بصلة الى فلسفة الفوضو بين الذن 
بعتيرون المكومة لعنة وتقمة : والبعض الآخر ‏ ومن بين هؤلاء فلاسفة اتجلترآ 
والمئيا بمجدون الحكومة حى ليعتيروتها غابة فى ذاتها تتحقق مبمتها بحياة الفرد 
من رعيتها على الوجه الآ كل. وينحاز الاشترا ‏ غالا لجانب الحكومة 
ويعتبر حسين حلة الفرد وسيلة از بادة النشاط الحكوى أو أبة هيثة أخرى 
مسيطرة كالطوائف. 
وما الاشتراكية إلا وليدة نظام العصر الصناعى الحديث وقد ظبرت لأآول مرة 


- 
فى ثوءما الحالى كنقد للفلسغة السياسية الرايحة فى أوائل الترن الناسع عدر 
والاشترا كة مم ما وصلت اليه فى عصرنا من خطورة المر كز والا/هميةالسياسية 

مذهب .رجعأصله الى الماضى البعيد . وانا لنخطى“كل الخطأ اذا تناسينا هذا اذ نرج 

من تحثنا بصررة مشوهة لهذا العنصر الفعال فى تاريخ الفكرالسياسى وذلك المذمب 
الذي لايفتأ الكثشرون يعدونه مثلا أعلى فى حباةاجماعة . 

ان ظبور الادتراكة فى عصر نطور1اصاعة الحديث يعال علاقبا الوئقة 

بالناتا الأدة .ولت الاثترا كقارية سبانية لا قرو لكتيا أيكًا اددياتهاج 

الاقتصادية : أوكاغرا!خائع فى الفلسفة الساسية الحديثة من أنها تر ىأنتصير حلقة 
اتصال جديدة ثر بط الفكرة الاجتّاعية مظاهر النشاط البشرى 

وقد طابق ظبور الاشتراكية امتداد السلظة«السياسية بابقات منالمجتمع كانت, 

لهذا الجينحرومة منحقوقبا وقد كان امن الطبيعى أن يتخني .ا افراد هذهالطبقات وقد 

يه | من إسارثم مدأ المذهب و يعابروله فلسفتهم الاصادته الا 

فلساس الاشتراكة ادن ركه دعو قراطنة عاللة لا تجا لنشر الدعابة لنفسبا 

إلى اذاعة مذهبا لا غير 5 كأن يفعل كارل ماركس واششاعه ‏ ولكنبا تحتتدق 
قلب نظام المجتمع رأساً على عقب وتحو يل الاأم إلى جموع منتجين ومستبلكين 
حيث نال كل نصياآ عادلا منالحقوقوالامتيازات . ولا مره فى أ ن جبودالمفكرين 
فى كل ٠كان‏ لاحر بر الافراد والاعم سوف #ول وتحدد هذه النظر ءة الى 
اجتيد انارق أن يصوروا فيها الخلالاعلل للدولة والتى تحاول الحركة الدموقراطة 
فى العام قاطبة الوصول اليبا بأية سبيل . 

وقد حدد كل من اذلاطون وارسطوء المفكر ن الاغر مين الدو لق تعر يف 

يمكننا حيننطبقه أن تعرف ماهيتها ونح على مشر وعيتبا ٠‏ والدولة فى نظر كل هنبما 

أرف نظام للحياة الاجتاعية وغرضبا الا ستى النباية العظمى مر. ‏ السعادة لر عاباها. 

فالدولة أو اجماعة | السياسية يا يقول أرسطو فى كتابه السياسيات ٠‏ رأس امجتمع يعيش 

تحت أكنافها الميع وترى إلى تحقيق قصارى ماممكن من النفع العام » و«تتمخض 

الحياة الا ولة عن الدولة احدى ضر وردناتما وتبقى عليبا لحقب سعادة الافرأد » 


"1 


وأحسن مثل للدولة ليس تلك التى نساعد رعاياها على احراز الثروة والفتع بالملكية 
أوالقوة أو الشهرة ولكن نلك الى تمسكنهم من أن حصلوا أ كبر قسط من الفضيلة 
والحكة : وأن أثل دولة هى الى يتاوى افرادها أو 1 درن ساأوون ف الثروة 
وامراتب والاخلاق والمواف ولكرن معظم الدول تتكون من عناصر ثلاثه 
فطبقة فى غنى مفرط وأخرىق مر مد م وثالثه بين بين ولسناشك أن التوسطخيرها 
جميعاً ٠‏ ويكون اذن من الواضح أنه من الاأفضل أن يكون نا منهذه الثروة حدها 
التوسط وانما لعيدة تلك الدولة التى تتمتع بمثل تلك الماواة ويتحاثى التطرفه 
فى الارستقراطة أوالدموقراطة ؛ أو بعبارة أخرى تلك الولاتود يبا حكومة 
الاغنياء أو تستبد ما حكومة الفقراء فتصبح مثل د مدينة لاسكنبا الاحرار واتما 
بعيش فيبا عبيد حتقرون وأسياد محسودون » 

وبمثل هذا يقول أفلاطؤن. أن الل الاعل للفيش موجود فى حياة الماعة 
والدولة فى نظره صورة مكبرة للفرد تبرز فيبا مساوى* حياته وبحاسنبا ٠‏ وكالفرد 
الذى لايستشعر بالمهمادة! لاحر تعادل مواهبه وتنك طباءه . لكي أنه 5-0-6 اعى 
فى نظام الدولة مثل هذا التاسبوان تكن جللة الفرد رائدا لمن يحد فى وضع 
هذا النظام 

ويرجع أصل الدولة الى اختلانى حاجيات افرادها وتباين جبودهم فى اشباع تلك 
الحاجيات . فلتكوين الدولة يبحب أن يجتمع أربعة أفراد أو خسة على الا"قل كل ممتاز 
موهبة خاصة تساعد على اتاج شي" معين محتاج اليه الأخر ون . وتنشأ قبل أن 
تباشر الدولة مبمتها طبقات ثلاثة : و الا ولى طبقة الصناع . وتنحصر «رمتبم فى اتاج 
ألضر وريات المادية للسكان والثانة , طبقة المساعدين . الذين بحموا الرعايا وتمرات 
عملبم هن السلب والنببوالغارات 5 , أولى لاضن 6ونجب أن تكون سعادةالدولة 
ورفاهيتها شغلبم الشاغل 

وقد كانت الثروة والملكية خليقين بتقسيم الدولة إلى قسمين : اغنياء وققراء 
كل بمقت الاخر ويتا مى عليه ترشب ان تارليه التوازل-و تدرأى أولز الا 
أنهدمن الماطر ا تبتمتعوا بالكلية الشخصية . فكان من ذلك أن جعلوا الملكة ‏ الى 


نذا 

تضم أطرافبا النساء والاطفال س ينهم على الشيوع 

و تصب المساواة جزءاً من عنابة أفلاطون وأرسطو ٠‏ وهذا تمص بين فى 
كتاتبما فق دأ تحركلاهما باللائمة على النظام. الدمموقراطى ول يترك أ<دهما فى المثل 
الأعلى لدولته مكأنا نلعامل الذى تلقى عل عاتقه أحقر الاعمال لآنه لم يكن فى نظرهما 
حليما بالميزة السياسية ٠‏ و[6ا كن فى اعتدارها ؟تاءة الاثاث او الماع تحمل 
الواجبات ولا تحفى بالحقوق وق.هناقان كف امتاز الفكر الحديت عن أرق 
ماوصل اليه الفكر الاغر يقى القديم . ذلك يأنه قد وسع دائرة الرعو بة حتّى أصبحت 
اطرافبا تضم هؤلاء الذين ينحصر عملهم اليوى فى انتاج ضروريات الحياة والذين 
لاينسم أملبم للتفكير فى ادارة الحكومة كاحرار الآغريق . إذ ان ظروفبم 
ضنينة بذلك 

أما الرومان فلم نموا ؛تتحديد طبعة الفؤالة وو ظائئها إذ كان يشغلوم تفكيرثم 
فى القاء أعبائبم على كراهل الاأمم الاأخرى ومع ذلك قد تمشوا فى تحقيق فكرة 
الدولة كا صور فا أرسطو,اوأفلاطون .من وجبيّن أبإن اقتريدوا أولا أن يكو نالرائد 
فى تكوين الدولة الديئة ذلك المثل الا عل الذي تقديه الطبيعة ٠‏ وقد ألقوا على عاتق 
السياسيين مبمة القيام بالبحث عن هذا الثل الطبيعى ونطيقه لصلوا بالدولة لدرجة 
الكال . ثانياً بوضع قواعد تسيرعل مقتضاها الججاعات والافراد في علاقاتهم وتأبيد 
هذه القواعد بجزاء . وهكنا خط الطريق لانشاء دولة المديئة الصغيرة فى المأضى ؛ 
ثم | لدولة الحديثة الىتقوم على الام ومبد السيل لدولة المتقب لالمترامةالاطراف 
التي قد تسمل العالم باثره 

أما القرون الوستلىفق ماقبل فيا من أنبا كانت لاسياسية : اذ لم تعر ف الدولة 
معناها الحقيقى و اختفت دول المدائن التار يخبة من الوجود و 1 الاايام قد 
ممصي ماعن حول الاأهعم الحدثة أما الوحدة المكومية تقد كانت فى هذه 
العصو ر تتمثل فى ٠‏ الطائفة » أو , الاقطاع » وكلاهما نظام اقتصادي ٠‏ وكان كل ماهم 
الناس حبنذاك من السياسة استقراء ماقام على مسر سم أوروبا بين اللطة الدينة 
والسلطة الدنيوية من النزاع على صولجان الحكم الذى قبضت عليمه الامبراطو رية 


3 

الرومانية القدممة حزم وعرء وقوة ثم لم تلبت يدها ان تخاذلت عنه أبان تدهورها 
واضمحلالما 

ولهذه الاأسبا ب كانت الارون الوسطى خاوآ من شي' جديد فى التفكير السيابى 
الانشائى وانه لمن الواضح أنه لم تعو زها عناصر الانشاء ققد كان للنفكر بن فى 
و سيأسيات » ارسطو , أعوذج ينجون عل منواله م كان ط فى كتاب ,او غسطينء» 
ملخص السياسة دولة تقوم على المبادى” الدينية كا كان هناك كثير من التعالم المسيحية 
الى كان من الممكن ان تزيد بها فى بقاء الاأسس القدمة . وقد كان هذا الفقر فى 
التفسكير السياسى داعباً إلى التشتت والانقسام اللذينكانا من ميزات القرونالوسطى 

ان تعالم , الأباء الا'ولين الجدرة بالنظر والاعتار فقدكانت, الوصةالجديدة» 
أول نذير باخلة على الغى أَآلوَوَة إذ عدهما تققة.من النه ومانماً من رحمته وعقبة 
تحول فق الخلرد فى جته والسمو إلى_ملكوته . .وي ملان قام , امبروزه يث : 
الملكبة الشخصية - ود كا الجدال إيبته وبين «فالتيان» مركا فنحر مم هذهالملكية 
الشخصية كي كان أوَل عند للتااع الذئ قام بين المكوفة الكنية والذينصادفه 
اننا حثنا فى تار القرون الوسطى. وفى الاسكندرية كان ,كليمنت ء ينادى 
بان تكونملكية كل مافى العالم شيوعاً بين ابيع وهوفى ذلك يمول , ليس من الحق 
اق هب الاغنامية ال ضياغر عل ل أن الاقناء. عنما وتعتطتا 
ملكا مشاعاً بين الجميع ثم جاء شخص ققال ظلاً وعدواناً هذا ملكى وآخر قال ذاك . 
من أصيى ومكنا قامت القسمةابين. البشر القانين ه:ولبى من المسيحة فى كي* أن 
بحن اله لازام عالت الأقربو عا انس بالاتب الازل أترطنى القينارة 
لعنة أبدية وما قاله , تر تليان ء انه , إذا أعحى الطمع ل يصبح هناك ميرراً للسعى 
وراء الكسب واذا لنعدم مير ر الكسب أصبحت التجارة فى حمز العدم » و يشير 
جيدوم » إلىأنر.عالفردهو لاحالة خسارةلفرد آخر ويجاهر ه سان كريسوستوم » 
يان خاوة الى الى موطيى الى والبل سبق العف 


مصطفى مدي العو قّ 


ا 


لطر لا امك 


وأئره قعل اطاء _. الجبولوجيا 


ولد العلامة , فلكس لاداتك عمزوع« ع.ر] برزاعم » فى بلدة جقاطعة يرتالى 
سنة 14 ومات سنة ١4107‏ تاركا وراءه من الاثر فى عل الحياة ‏ البيولوجيا - 
مالا بمحوه الدهر وقدتدرك شيئاً منأهمية هذا الآثرفما لو أطلعت على اسماء مؤلقاته 
قط والِكبا : 

, بحث فى عملية الحضم عند الخلية فى الحيوانات الأول . 

و حث فى حياة الاجسام المكونة من عدة احياء أتحدت بيعضبا فى الحيوانات 
الآ ولى و بعض الاسماك » 

بالل لوي تسد مدق النافى لابح الورة بالقووةد 


م 


الكروبات الكربوية ‏ صفتبا- تقلبها نشو وهل ء . الشكل المفرد أو الاحياء 
الموحدة الخلة » , ظرية اللمرم فى عل الحباة والمعرفة الذاتية » , التطور الفردى 
والورائة ‏ نظر ب فى تقلب الكيات » , الثانية وخطأ الذاتين» . اللاماركيوك. 
والدارويشيون» , الوراثة الجسيةء , التتدلات » ٠‏ الوحدة فى الكائن الحى , 
د التاحرء « أوساط العارف أو الحياة وبقية الحسوسات الطبيعية ٠ ٠‏ نمحث فى عل 
لحياة » , الشرائع الطبيعية » : التأثير الوارنى » ١‏ للصراع العالمى » , نبذة فى علم 
الامراضء , الالحاد ء ١‏ الانسان العم » , مبادى» فلسقةءل الحياة ٠‏ , أهميةالعلوم » 
العم والمعرقة » « ارتباك النشدوئنين » « عل وظاتف الاعضاء : ١‏ عظمة الحاة » 
, الاختلاط والالفة العالمية » , الانانية وحدها أساس الهيئات الاجتاعية » , ضد 
ماوراء الطبيعية أو الفيييات , ,عل الحياة » , ميكانبكية الحياة» , ملاحظات فى عل 
الحاة حول مرض السرطان 77 الميرفة » , .يفككلة:المزت والرأى العالمى » : 

أما رأبه فى أصل الحياة ونعوتا قتلخص ؤقواله : 

فى خلال العمار العنانيان ملسن أصل الهاة"وهنيا الانراع الكثيرتالعدد 
والحتلفة الاشكال نراق الكاثنات الحة زتفجنباثاذاانتظهنا أزنزتب جموعة كاملة لفرع 
حى من هذه الفروع العديدة راجعين ما الى ملايين الاجبال الغايرة قدرنا أن تقبم 
اناس حقيقة التطور الذى تحتار العقل اذا ماحاول أن يصفه وصفا يشمل كل نواحيه 
فالآثار العريقة فى القدمالمكتشفة بواسطة عل طبقاتالارض تبين ان الحيوانات 
القدممة ذات الاعضاء الكثيرة وجدت فى أزمان مختلفة وتطورت ندرجا نحو الال 
بواسطة جمع صفات مكتسة بالانتخاب الطبيعىمن الحيط الذى وجدتفه ولكن 
هذه الآثار تتكون - أقول هذا بك ل تحفط ‏ جمفوعة كاملة للاحباءم نأ بسطهااليأرقاها 
تركيبا فاذا رأينا أنه لابزال يوجد اام فى عللترتيبالاحاء فان الا كتشافات الى 
حتقها اليو لوجبون قد أوضحت ذلك الاهام وبينت حفيقةتاريم نطو ر الانواع 
قدبما و يينت حقيمة التما. اذى تخضع لهالافراد اليوم . فالحيرانات الدنا الوتكون 
من خلية واحدة وبوبطة واحدة هى أبسط من هذء ال وتلك'لبويضة والانواع 


الحاضرة النى ترجع الى انواع عريقة فى القدم هى أرق تركييا من القديمة لانما 


أ 
تاورت. سن .غلروفا الخاصة .تلاط كل الموانات:ذات الخلية. الواحنذه 
كالبريوزووا التى تعيش ننذاتها أو د الامبا ومءوجرقء ونرى تركييبا العجيب 
أذا ها قارنا. ينبا وبين الانسان. ومعانالفرق بينبمالاحد له فىالظاهرسواءأنى الترتيب 
اللدهش أم فى اللميكانكية الدقيقة:فان النتائج تدلنا على انهما من أصل واحد تفرعا منه 
بواسطة عوامل طيعية تحكنت فى كل منبما منذ وجود الحاة الاولى . وبدلا من 
المقارنة مع الانسان ذاته تقارن الموحدة الخلية كبويضة الانسان مثلا , بالامييا . 
لهل علناالادراك اكثر . 

وكل اختلاف حسي يبنبما بتلاثى أمامحقيقةالطيعة الى أوجدتبما إذ أنكاهما 
يتشاهان ويطلق عليبما اسم الحياة . رما ,قولقائل وما الذى يستنتبمن هذهالمشاءبة 
الموضعية بين خليتي ناذا كاتا متبايتين فما ستو يثانةالين الصفات والظاهرات ؟ فالجواب 
عل هذا الأعتر اض هو: أزنظا! ١‏ التطور تو ضح الاسيولة كفة شوء الاسانعل 
سطح هذه الكرة بمن , بروتوبلازما وحية بسبطة لكل معني الكلمة تر ضخ لقوانين 
الكساء المضوية الى عدي أن ترجد افا حية من المادة. 

يقول البعض إن الحيأة مازالت سراً مغمضا فا أحديعر ف كفية وجود هاوأى 
ومى كان و إنها المشعلة الىيجز البيولوجىعن حملبا واعترف أمامبا بعجزه وبعدم 
مقدرنه ولم ينفر ع نالتصرجم باقلاس العم وعبل الأخص عل الحياة ؟ ولكنالشكلتالى 
ظيرتانحصرت أو لافوجود الحياقولتكن الشكلة فى تفرع الاحياءوالملاحظةتبين 
نا اتصال الاحاء بعضبا. ولا مشاحة فى هنا و نحن لانقدر بدون قلل من الافتراض 
أن نظهر الاصل الاول للحياة . فاذا كانت الاة لهامقامبابينبقية المحسوساتالطبيعة 
فيجب أن يكون لحا كبذه المحسوساتعلة يمكن تعليلبا تكون غاءة فى الدتة خذ مثلا 
جسمان صلدان فى موضع واحد يمكن بقاؤعمامدة لانهاية لماغريبان عنيعضبما ولكن 
اذا حدث حادث خؤانى كتغير فى حالة الجو أونحو ذلك وأثر فيبما من أيةجبة كياو بة 
كانت وتج من هذا التأثيرقوة للتفاعل فان التبدل سيحدث لكل منبما و ختلفان عن 
بعضبما كل الاختلاف ويمكن أن بيدا ٠‏ فالحياة هى نوع من انحسوسات 


ف 
متجانس . فبى ستَبتى فى الموضع الذى يغيرها ويبدها فى الظاهر مادام تالعوامل 
ودام الكون . 

منذ مدة خمسين سنة خلت لم يكن يعرف ه الجليسيرين . كلور فشاءت الصمدف 
أن يكون ضمن رميل حتوي على:طرونء غ511 مف اختلطبهتوإدتبعض 
مؤزهلات كماو بةعضويةوهذما!: زهلات كانتقرةتفاءل كر يستالوجين عمنمهو!!ةاو1) 
وتخمر بسو من الملاحظ ؛وهذه القوة لتفاعل اتبت باجاد اللورنفسه بوجود 
عناصر , المورفوجين 10 : أل أوجندت والجلسرين الاستعداد الكاق 
للددل.هذا المثل المقتبى من قوة تفاعل الكربتالوجين نطوّعل قوة تفاعل الراة 
لمتجانسة المركية و يساعدع نهم الفكرة ىكيفية وجود الحياة على سطحهذهالكرة . 
والعلامة ه باستو مويدوص بواسطةعدتاءتدائاتمنة أظر أن قردط ما محتوئى 
على جميع أنواع الاحباء لانظيرالحياة عاضعةللقّوانين الطبيعية الاءترادية وهذا يدلبأ 
على أنالحياةنو عمن انحسوسات الشاذة الدقبقة كبقيةالاجسام الكباو بة تتفرعبعوامل 
طعه حسس وضتنة الكا الى روهت العرامل يو ملام ري اع 3 7 
وهيدر وجين وأ وكتلجدين تؤاجد ” الحنأة 6 "و لاتتمتوة إلا اذا ابوج ول الاثيلِك 
د عبونائر8 عور مابعترض_العض بأنهذءالعناص الثلائةو 2-5-5 5 العصور 
فى مواضع بدون ونه الكعرل ووجدت الحياة فى هنه المواضع و تحن ليوم نقدرآن 
نوجد هذه الكحول مع هذه اثلائة العناصر ولاتقدر أن نوجد الحياة ؟ فالجواب 
على هذا الاعتراض هو: أنمساآلة التطبيق العموى تتشابه بالاختلاف فىهاتين اجتلتين 
فلاتقدر أن عرف فما اذا كان فى كل المرات تظبر الجياة فى الارساط التى يحتوى 
العناضر اللازمة لحا إنما نو كد أنه اذا وجد وسط تحتوى عل هذه العتاضر تقدر 
و ادطةعدة ترشا تآن نوجد بعض دقائقحة وعندنا ا كل سوبو سمط ةم ظيءة 
لها تحددها تحت شكلبا المعروف.و باستوركان قد حل قسما منهذه المشكلة باجاده 
وسطا مغذياً لكل الانواع من الاحياء.و بعد مانفرغمنعملية التركيبقدر أن نعرف 
واسطة التحليل أن هناك بر وتوبلازما » كانت فى طريق الحياة وليس من الوهم فى 
ثىء الظن مقدرة الوصول الى طريةة تركب سم له للحيأة ٠‏ نعمإن هذا التركيب لا.يظهر 


4" 
الحياة تحت صورة نوع من الاحياء المعروفة نما يمكن الوصول الى معرفة نسيتبا الى. 
خلاصة حى من الاحباء المعروفة على وجه التقريب ٠‏ 

فالوضول الى ا كتقاق شك1 خلاضة الحناة حت يكون الموت ظاهرا اقل 
درجاته تمكن _ وبواسطة الزكيب يكن تحقيق بضعة أشياءل توجدد إلى اليوم حية 
فالحياة قد تنوعت إلى ألوف الاشكال الختلفة التى لم تخطربفكرنا أبداً وقد يكونلا 
نهاية هذه الاشكال التى نحسبا عدودة ‏ هذا مايظبر لنابكل وضو و بجعلنا يوكد 
عداوة الاختار بسن ١‏ قامنةاووح5ك» للعلامة باستور الذءن ون الظبور 
الاعتادى قط للاحاء الموحدة الخلة فى الائلات ويدفعنا للقول بان مايظهر داكا 
منالحسوانات أو النباتات يرجع إلىأنو اع معروفة ستكشف بعد , دارون ». ولاتجب 
السبو عن معرفة انكل نوع مستقل بذانه هوخلاصة نوعغر يبجدأعاصرالقرون 
الطويلة المملوءة من الحوادث: الخيرالاعتادية #الظوذانوالبدلات الطبعية البطيثة. 
ذالوقت هو الذى بين لنا أصل الحباةبواسطة الآتبديلات الى اجراهافى الانواع.ولا 
يجب الجزم بان الححياة لم توج دائا لآنبا أو دك (رظهر تاوما وجد وظبرنهو 
موجود أبداً اما لسن عا صورنة الخاضرة” 

فالصدفة هى الى جعت فى دفعة واحدة العوامل الضرورية لحذ! الظهور وأصل 
الا'نواع يبين لنا امكان اتجاد انسان أرق هن الانسان الحاضر متسلسلا منه. لان 
الكيمياء بواسطة التركيب قد أوجدت دقائق حية تحسب أصل هذه الانواع كلبا. 
و يمكننىالقول بان الكيمياء أظهرت وجود المياة والموت فى المادة ولكنى مع كل 
هذا بوجد العض هعولون ٠‏ ان هذا مستحل ؟؟ ‏ 

آما فى التطور فاتا اذا لاحظنا الاختلافا تالظاهرة فنشوء الاحاء منذ الو يضة 
حتى تمام الشكل تراها تتدى" ونتبى هكذا : 

1 - ؤر اح (؟ سد إبيء آم 

ذالو راثة تنتقل تمامأ من هذه الاولى إلى بقية مايأنى وتكون مظهر الشكلوى 
الاحوالالشاذة حت الوسطيتسلط بقواننه الصارمة اتخالفتالو اقععلى كيان الشكل د 
فالتحرل يتوقف ماما ولكن لايكون النو ع داتما راضخا لهذه القاعدة لانالاس 


١ 
ففىهذهالحال اما ينقرض النوع أو يقاومعوامل‎ ٠ برجع إلى قوة كيانه وصفاته الخاصة‎ 
الحيط .فاذا لم يمت فانه بأخذ فى التحولوصفاته وأشكالهحى يتغير حسب مقتضيات‎ 
انخبط وهذا مابى بالشكل المكتسب ومشكلة الو راثة فى الاشكال المكنسبة‎ 
: هى هذه‎ 

١‏ , س عندما يكون التو ع خاضع لشكل شأ من التطورهو ( ب ) واخذ 
ميل نحو شكل آخر هو ( ث) قبل هذا الشكل الجديد يظبر فى خلاصة 
توريث الاوع ؟ ‏ 

٠ ٠‏ د هل البدل التي حدث فى خلاصة توريث النوع هل هو نفس هذا 
الشككل الجديد ( ث ) المكتسب الذى سيكون فى ذرية النوع؟. وهكذا الشكل 
( ب ) الذي اتبى ندل النوع فى حد من العمر سيظبر فى ذرية النوع فى نفس 
الحد هن العمر الذى اتتبى به 65 

فحن نعرفازالكائن الحوهو مثابة طر يقةمعادلة : وكل نيدل تحدشله فى أية 
ناحية من نواحبه بخيريحركته كلما وعلي الاخصض خلاصة ,توريئه فالشكلة الاولريسيطة 
أما الثانة قسعة ومللة . 

ان الوقت هو النىيظبر روح البدل فالتغير النى نحدث فى كان التوع 
المى ببقى ويقوى فى خلاصة توريئه اذا مابتقى اما اذاكان هذا التغير وقي فانه 
يضمحل فى تفس الوقت الذى نشأ منه . فالانشقاق الوقتى فى المواز نة ينتج عادة 
اصلاح الموازنة المعروفة . منهذا تتلاشى الاشكال المنشقة المستجدة ٠‏ لكن اذا 
كان هذاالاشقان قد داممدة فالموازنة المعروفةتتخير حسبالعوامل والضرو رات 
ولا كن للوسط الختلف العوامل أن يوجد أشكالا جديدة من اليوانات 
اذا بقى فيه الحوان مدة طويلة. لان الزمان الذى يمضيه اليوان فه يكون اداة 
لاضبحلاله وموته . ولكن اذا مارس الحوان مقاومة عوامل الوسط زمنا 
طويلا فان صفاته الاصلية تكابد اتعايا جمة فى مكالخة عوامل البدلء 
الذى يستمر حتى بعد اتقاله إلي وسط يلاثم صفاته الاأصيه . ثلا 
رجل تعود عل حمل الاحال الثقيلة وأخذ .زداد قوة يوما عن يوم منذ ابتدائه فى 


5 
مارسةالمدل فبذا الرجل سيصي رالا قويا وسأخذ صفة القوة حتى ولو لم يعد حمالا.. 
رس د ع الشكل بطابع لابمكن حو من صفات الشكل لان هذه 
الصفات توثر فى الموازنة ! الكياو اوية المكاتكية وأرضا فى الموارة الروية الجسدية.وق 
هذا التأثير تشدل؛ وضحية الموازكة ى المواد الفردية الجلاننة الى منبأ ظبر التحوير 
النى يلحق صفات الشكل وهأته . فهنا مايورثه الشكل المكتسب وق هذه الخال 
تقل التعديل الذى حصل الى خلاصة نو ريث الشكا فى اللو بضة و يظبر فى عموم 
الذرية الآتة فى شكل صفات جديدة مكتسة تقوم مقام الصفات التى تعدلت فى 
أصل النوع . وعندما تكون صفة. معلومة عاشت زمنا ما بسلطه طبعت جموع الشكل 
تركيب يقرب منالانقراض.وهذ االتركيب بنتبى حلولغيره أصلم منه تكله فبذه الصفة 
لا تعاود الظبور أبدا فى ذرية البوع لان الشكل الجديد المكتسب يطابق قواعد 
المطاليب الضرورية للحياة ولكن هذه تقضئ:ويؤجود صفة مثل تلك الى تقرب من 
اموت كما تكون على أشدها ولا تع لهابيخالا للظبور ثانة ففى غير هذه الحال يمكن 
ظهرر مكل تلك التتغ باحق أرعات ضاتة كفلاو !اق الرإفرة الدود يد الم جودة فى 
التوعالبشرى كانت توما ما ضرور يه لنوع تقة هؤ (ت) وقد حدشتعدة تغييرات 
فى شكل هذا النوع (ب) منذ وجد السبب الذى كيفه الشكل الموجود اليوم (ث) 
ولكن فى خلال هذه التغييرات لم يعارض سبب ما هذه الزائدة الدودية معارضة قوية 
فقيت ظاهرة الى اليوم بشكلها المضر ,وأيضالاحظ فى نوع من. السوائل نوعا من 
المكروبات الكر بونية يكون تأثيره معروفا فاذا تقات هذا المكروب الى سائل 
أصلح بقي على تشكله انما بتضير قليلافى مفعوله ولكن فى ذربته التى تنشأ فى هذا 
السائل الجديد فان جرجة تأثيرها لا تكون نفس الدرجة الى فىالاصل. فالمكروب 
بعد مكثه مدةطويلةفى السائلالجديد يفقد من قوته.ولكن بما انمعارضةعوامل هذا 
السائل الجديد ليست قوية فان هذا المكروب لايلبث مدة قصيرة حى يرجع 5 كان 
عله وهكذا ذريته . وعندما تحجر عيل الصفة (ب) من الشكل )١(‏ فان هذا 
الشكلى يميل الى تبدل يكون ننيجة تقص ههذه الصفة المتوقفة عن العمل انما بعد 
رفع الحجر عن هذه الصفة . اذا كان سكن رفع الحجر . ذان الشكل )١(‏ يكتسب 


أ 
شكلا جديدا يستمر فى ذر بته. هذا مع اضمحلال هذه الصفه ها 
أما رأيه فى الالحاد قتحصر فيا قاله فى الصفحة العاشرة من كتلب , الالحاد 
توتعطاه ٠‏ ورترجته : أنا لحني أن بر يتا . برتانا مقاطعة فى فرنا. ؟ انا 
أسثر أو أشقر فلا أعرف لأى سب ولدت فى 'لك المقاطعة ولا أعرف لاى سيب 
أنا ملحد ولا يوجد عندى فكر خاص يحعلنى أظن ان الالحاد أحسن من غيره من 
بقية الاعتقادات ولكنى لا أقدر أن أقبل غيره ٠‏ ويقول الل يمكن يكون طاهيا م 
يمكن أن يكون شواء . وأقدرأن أقول بانى ولدت ملحدا وهذا الالحاد يشبه الشواء فى 
فى المثل انما هذا التشيه ليس ضرو ريا للالحاد فانا لم اتذكر مرة أنى آمنت الله مم 
افى كنت فى صخرى أنجب كل رفاق فى حفظ التعلم الميحى الخ . . وهذا يثيت ما 
تالدالد كتور غو ستا فلو بون من انالاعتقادات جميعبا ترجع الى العاطفة للاشعووبة 
اي تنمو بنموالانسان وتطبعه بطابع لايمكن مزه «ألدا. . ابراه حداد 


أطلب من ذار العصور للطريم والنشر 
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0 قر أت نستشص 
لناقد الفرلى : أميل فاجيه 


من أعضاء الا كادمية الفرنية 


تند 1 

لم نكن الاديان من المسائل التى خصبا , نيتثه . بالبحث واتمحيص ١‏ كثر من 
غيرها . الا أنه مع ذلك قد شملبا بنظره وأصدر فيبها حكه | 

تاءل عما اذا كان الاعتقاد بالذوارق ونالله و مخلود الروح قوة للانسانية أو 
ضعفاً ؛ وعما اذا كانتالجماعات البشيزية نصح أو تمرض بالميتافز يقيات والاديان . 
ترى هل تقوى الاديانبالبثين أم تضعفهم ,؟ 

لقد أجاب ماننتثله . باق الميتأفين بقيات والاديان دليل؛ضعف ف الانسانية . وانها 
تر بد فى ذلك الضعف الذى حي بالانسانة منها مقدار مايزداد الاعتقاد يمأ . وليس 
فى وسع أى انان أن ينكر أن الاديان تولدت من روعة الجبلاء وهولم بازاء قوى 
الطبيعة . اذن فالاديان تشأت فى الاصل من ضعف الانسان . غير انها صارت فما 
بعد حسنة تمودة . والمراد ان الناس قد افترضوا وجود قوى طيبة وكر بمة الى جانب 
القوى العدائية الحائلة انتى تحيط جم . ألسنا نرى من حولنا وجوه الضعفاء البىترتعد 
وتحلق ولبتبل خاشعة ؟ 

ان الدين حاجة فى الانسان خلقتها فيه عاطفة الضعف أو غر بزة الضعف . فى 
الانسان « حاجة الى الدن » وهذه الحاجة خلقت العضو الخاص بها . وما دامت 
الحاجة موجودة فالعضو باق ( العضو ووظيفته ) قفى أصل كل دين من الوجبة 
التاريخية ‏ وفى صلبه من الوجبة الادية . نقص ف الارادة أوضعف ف الارادة . 
وليست الارادة فى احتباج الى اليقين لانها تتجه الى عرضبا من تلقاء نفسبا . أما الدين 


و اا 


فبو فى حاجة الى اليقين . الارادة تتدفع بطبيعتها الى غايتبا ولكن فى الدين دافعا 
عن فى اخرف.. 
ولا يخفى أن ترق العلوم الطببعية وتعمي تعليمبا قد أضعفا مر العقيدة 

الدبنة فى أوهام الناس . فان تلك العلوم قد فسرت الظوامر الطبيعية ؛ كالصواعق 
والعواصف والامطار والرعد ووضحت أنساعا 

فالذن تحسبون أن الحاجة الى الاعتتّاد ضرب من الحاجة الى العمل : فطئون . 
ان الحاجة الى الدين لا تخر ج عن الحاجة الى التوكل والركون الى الراحة والهجوع . 
ان المتدين محتاج أبداً الى عضد يتوكل عليه . قل , نتشه ء انما نقاس درجة القوة 
الكأمنة فى ديانتنا أو بعمارة أصح درجة الضعف فيا . بعدد المبادىء الي أى الثين ان 
براها مد غوعة لاه ستخدهبا كاضد وستد ‏ وكذلك خاق الأسان:: تقد أمامة 
وى امواة دده معدن 4 بأنى إلا أن يشلانحاجته الى الاستمرار فى تصديتبا 
واعتارها حقيقة لاءرية فيا . ... هذة لأرغية فى التصديق انما هى أيضا رغة فى 
سند يتوكل عله ] بالإخظا] طلغ[ يزة الئل إلى الأنبان . الانان التي 
وإن م يكن هو الجأي ,الدياات يس كل نوج , ين عل الإقل الحافظ الامين لها 

وبحومحولجيع تلكالمبادى. الوضعية غم كالح منالنشاؤم . وسواء أكانذلك 
نجه الملال والتعب أوالاعتفاد بالقضاء والقدرأوالخية أو الخوف من خيبة جديدة 
امي الطبع أو الاقراط فى الفوضى ( الفوضى الداخلية والعجز عن حك الفس 
وضطبا فى شدتما وجوحبا ) أوظواهر عاطفة الضعف مزكل نوع .. . فان الدين 
أبداً مالوب والحاجة اله داتئما ماسة مقدار ما يكون ضع الارادة فى الانسان. . 
ومنهنا كن استنتاجآأن قوة الانتشارالى تمتاز مها الدياتانالعظيمتان فى العام: 3 
والمسيحية ‏ أنما ترجع فى الاصل الى مرض عضال فى الارادة ٠٠‏ 

وبمقدارما يكو نف الانسان من ضع فكو معتقددفانظروقهالصحيةوما بملك.من 
الترم اط واإساط الكابى تدمرء اق اللراة باق بالاقاة .وكا شمر للرء 
يضعفه أزداد إعانه بالدين . 

ولقد يوت الانسان القوة فينسبما الى الله . كذلك هومدفوع الى الدين من جانى 
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القوة والضعف . قوته الحادئه وضعفه العادى . ومن شأن الحالة الاولى أن تشعره 
الحالة الثانية . 

هذا رأى فردر بك نيتمة فى أصل الادءان وهو ,تلخص فى أن ضعف الارادة 
ق الآنان أناس كل مين 

والى تلك الخريرة المزدو جةالخالقة للإديان يضاف الخالقون أتقسبم ‏ ونعتى م 
الذن بديرون الغريزة الدينة . أولتك يقومون بعمل سيط فى ذاته ولكنه عظم 
النتام نهم يرسمو ننظاما .ا :اشعبر بيصاو ن باو بيناللهو بجءلون حياة الشعبه 
مقيدة بالقاعدة التى برسموتما (التعالم والطقوس) ويقنعونه بأنلحاته العادية معنى 
هومعنى جما الى خفى مستحب عند القوة الحائلة الى تدير العالم وأنه مرغوب 
فيه منبا حائز لرضاها ٠‏ و بذلك يصبغون حياة الشعب العادية بصبنة إهية . 

ولا أأف نو اسرائئيلحاة التلب و النبب . جاء هم رجل فدعام الىالتهالني أصطفام 
دون ساير شعوب. الاارض وبخصيم جهو ر حمته وأوحى إلهم أنه برضيه أن برىتلك 
الشعوبغنيمآلى مستذلةلسلطا نبم.اذذالكصارحياة الاسرائيلدين» وممشع سلب ونب - 
محنى جخيل ٠.‏ وضار'07؟ لاا 52 17 5" خخ :تلاق الحياة من أجله ٠‏ وجل 
أن ذلك الرجل صاحب ‏ تلك الدعوة الى الشعب الاسرائيل قد سما بغريزة الدين 
وحاهم العادة والخير , 

ثم مالذي فعله « بوذا » ؟ لقد رأى منحوله فئة قليلة مبعثرة فى كل طبقات الشعب 
من المالمينالكسال. فلم يقنعهم بأ كثر بى أق اتن عبان . حل زفة ران 
الرغغة فى اللمجوع وف العدم اسمى فكرة للعالم وأنه ليس له سواها . و بذلك خلق 
من امود دبانة وأنه حي نأوقهذهالفكرةالبسيطة كانعبقرياً فلقد أدركفى الحقيقة انهم 
أناس لابغهمو نأ نفسهم ولك يكو نا لمرء صاحب رسالةدينية يلزم أنيكون ذا أللية 
سكولوجية وذكاء خارق فيتفبم طبقة ذوي النفوس المتوسطة الى لم يعترف أفرادها 
أنهم من نوع واحد ٠‏ وأولتك لايؤلف بينهم غي رصاحب الرسالة الديئية . ومن أجل 
ذلك كان تأسيس الديانة أشبه تحفلة طويلة يتعارف فيبا الناس » 

ومتى أسست الديالة ذه الطريقة ونظمت اتتقلت بالعادة والاقنداء والوراثة 


عون 

وبرهنت عل وجودها وتأيدت بما يصدرعنها من الافعال الذالة على البسالة الحقيقية 
ولا كانت القوة تتولد غالبا من الضعف ينتبى الامر بالديائة الى السيطرة على الالباب 
وأن تكون ذات تفوذ أدنى قوى 

ولكن هلنحن فحاجة الى القول بأنالاستشباد فسبيل الدينلايدل علىشيء ؟ لعله 
لعل أن احدا منالناس أشداقتتاعا منغيره بالديانة..ع أن الاقنناع ليس دليل الحقيقة ٠‏ 

اذن فاك,داء لا«دلون على ثشى ة قط ولننهم يفتتون ويسبرون نحوادمم .وثم 
ضرور .ون لانتشار الديئة . أنهم الاعمدة الحقيقيه اتولائتزعزع للمعبد ١‏ , قلا يبرهن 
الشبيد على حقيقة الدياته ٠‏ و د تعذيب الشبداء مأساةكيرى فى التاريخ مأساة 
استتيك الاقذة وأ شاف أتقزين . [تو اهل بد اليب رهاناة: 

كذلك تمد الدءاتلطانها :عل جزء من الانطثائة تؤيدها الاعبالالر سعية و طموس 
الاعتراف والاخلاص والنضحية . ولاجدمها غير ظبور دبانة أخرى مطابقة لحالة 
جديدة ولكتبا دائماً حالم ضغف ف الانانة أوقم لجرء هنبا , 

ولنضرب ملآ للطريقة _النى تقومم] الدَنان #حاولة م دانة الال الانبانى والتى 
لاتخرج عن كونها ضربا من . دين الانسانة , أن تمل حل سائر الديائات الاجر 
ليت شعرى ماهى نلك الديائة الى تدعو إلى الشفقة والرحمة ؟ تقول انها بفية من 
الديائة المسيحية . وهو أمس واضم . ولا بد منأن يكون كذلك. نانه يحب اف 
تكون الديانة الجديدة متفقة مع الحالة النفسية العامة . بل لابد من أن تنكون: تلك 
الحالة التفسة العامة ذاتها معروفة فى صغة الفكرة الدينة . 

على أن هذه الدياثة الجديدة ‏ ديانة الاالم الانساى - نفى صر ب للمسيحية 
فى لاتذغو[ق الله بل أنبا لاتفنكرمطلتاً ف الله...ومن الممكن أنبا لاتومن به 
وتكر فكرة الدولة وفكرة المدالة المعترف ما فى ابامنا . وتنكر السلطة وكل 
ذكزة ادق مي لقسسة ةا إل اناقتد أنشا عل غيقب الشف الاشاق 
ومبسب به 586 بالصبغة الالهية وتقق مع حالةتالكلال والاعاء الى سادت أود يا 
من بعد حقة الخروب والغارة الالمأنية والصلح المسلح . ولقد جعلت من ذلك 
الكلال والاعياء فضيلة : ققالت ١‏ اليوم لادم براق ولا حرب ولوكنت عادلة أن 


م 
الرحمةكفيلة بوقف المذا.ح !» ومعى ذلك فى الو اقع , أا الملا ! هل أت جبناء ؟ 
حسنا ؟ دعونى اعلدك بسر المى يسرم : وهوانك على حق » ش 

تلك هى الطر يقة التى يحاول ا الدين الجديد أن .دم الدبن القديم و يوفق 
احيانا إلى التجاح . 

وهتاك ثيء واحد يستطيع هدم جميع الاديان دون أو حل محلبا دن آخر 
وهو انتم كل هافو خارق للطيعة.. .وائما تلض .رسالة نى المستقئل. فى أن 
«لاوجود شه وى أول كله تلفظ ما , زاراتوسترا .. . ش 

قول إنه لما تملكت . نتغشةء هذه الفكرة ‏ فكرة تفى الخالق ‏ تمادى 
فيها إلى حمد أنه سى النظرية الحبيبة اليدوهى أن العالم مظبرالجمل . وهذءالنظرية 
تودى إلى الله ٠‏ بل أنما على الاقل تنطوى عب مي الى ٠‏ فاذا كان العالم مظبرجمال 
ذلا بد من وجود صانع 0-0 العاللاثمسه ضائع . أوصانع ق».وهو مايزيد 
فى الوهية النظرية ٠‏ 

على أن ء نيتقية ,الحو ن لاتحم لفكرة ‏ الانذكراتئ ال /العالل . ولا بد من 
الاعتراف بانه لم يكن 'ى وسعهان يفعل غير ذلك - تف نتنة غن العالم النظام واجمال 
والمكمة ققال انه ليس,الكامل ولا باجميل ولا بالشريف . ولايبغي أن يكون شيئاً من 
ذلك : ولا يسعى نناتأ إلى محا كاة الانبان !... 

نترك رأي «١‏ نبتشة ء المتناقض ف الوجود الذى نفى عنهالذكاء والحياة علىاعتبار 
أنه أشبه فى نظامه ودقته باجموعة العضوية وقال أنه يتقزز من هذا النشيه.وابد أن 
من أعظم الشرف وصف العام بالما كبنة , ماشين ء لانه لم يصنع لغاية وانكر أن فى 
الطبيعة قوانين وقال إنه ليس هناك سوى ضرورات الج نترك رأبه فى الوجود 
لكى تكمل رأنه فى الاديان . 

بعتئد فردريك نيتشة ان الأآدءان لاتلاثى إلا إذا استطاع الانسان أن يدرك 
او ان يرى شيثاً آخر مختلف عنه . صوره تباين صورة ٠‏ قال وكيف يتاح تأويل 
الاشياء مادام الانان بجعا من كل شي' صورة مائلة له ؟ و نحن متى وصفنا الاشاء 
لإتمررف آله أن تصفانفنا . وما دام الانسان لاءرى ولا يعرف غير نفه عحجة 


تفسير الأشاءفسظل خاضعاً للادءان الناشئة عن ضعفه الطبيعى والى تتغذى و نعيش 
من ضعفه الادنى ٠‏ 
0# 

لا قيل لنيتشة انالناسةدمضىءايهم حينطو يل من الزمنوهم ير منونخلود الرورح 
الانسانة . وان هذا الاممان ١‏ ارادة فى القوة » وفى طول البقاء واقمم اولعى يدل 
عل عظمة الانسان ورغبته فى أن يكون اشبه بالآلحة ( اوتا اع 8 8 2 ته ان 
لبك الفلدرف:: فد كون هذا مكنا: 2 2 اخطاءعا 
أيضا . وهنه الارادةاللى تزعمونها ليست ف الواقع إلا ضدفاً ٠‏ هوال وف والارداع 
من الموت . ومن ذلك الخوف ينشأ الاعتقاد فى خلود الروح أوه الارادةفالمّوة » 
كا تصفومأ . والانسان مرغم حين ؛ ؤمن مخلود الرووح على أن يتخذ قلى موته 
مذهبا أو شيعة دبنة بنتمى الها . لان سلامته ترتبط بذلك الذعب الذي مختاره 

ولقد كانت كداهة ونتشة» للسحية بدا فيمقتهلسائر الادبان و الميتافيز يقيات 
كان فرحريك قتع اكد لاتق العامة عدوا ها .لق /اعتتادء أن المسيحية 
ليسكا شرب تقليةاقطة اذاه انز الى الواقم .وم ناجل 
ذلكمار عدو اً ألداً للحة . ورأى فيبا عائا داما لارايه ومادنه.وانالمسي<ة هى 
تلط الطقةالعامة أى ما أسماه نيتشه از دراءا, بالتقطيع المت » 

وى رأى الفبلسوف الالمانى أن تلك الدانة قد مبد السيل لها , سقراط » 
و١‏ افلاطون ١‏ اللذان هيا العقول ‏ رغ آد اهما السياسية ‏ الي عدم النظر للاشياء 
إلا من الوجهة الخاتيةواعتاداأن بردريا حق القوى . < ّالاصلح ٠‏ و يتكراه ٠‏ وان 
بحرا جميع الناس على الخضو ع لقاعدة واحدة . 

وكذلك , البوذية» أوما تسربمنبا قد هيأت اسيل لللسيحية ٠‏ و البوذيةهى 
أو لىالديانات الى قا مع طبقة العامة ودعت الى حظيرتهاو دياتتبا جميع طبقات الناس على 
السوا. . ثم من أدعى النبوة من العبرانين الذين كانت حركتبم شعلة صر عحة ..خركة 
اها الثانة قرسا درة ال مل غل الناواة + 

وك مق القزئنات. الى عات اليا للعة نقرة ين بوعل 541 هه 


م 

للسيدية اشف, والظريقة آل انفأت ا االبدة معروقة: فانط عن ومدط 
وطلل وسائل فى اقم قوس الى أآن تروعني لق توص للد ايه 
ولق بار ع هر را بين ال ٠‏ وا-تتقر كل ماعو حى وقوى وجميل وشر يف 
فى الجتمع . وازدري.ه الارلنة ق الحياة وق افال, 

قال فردرنلك نمه , أن المسحة دين ججدبر بالعصر القدم الذى هرم وأتبا 
لاحوج للدنات التى شاخمت وفسدت . وعؤهذه المدنيات المنحطة وحدها تستطيع 
ان تبسط نفوذها . فى العصور ات غمضت فيبا الأعين وسدت الآذان بالطين محيث 
لاتصنى إلى صوت العقلى والفنسفة ولا تمع الحكة الحة الممثاتسواءا كانت تلك 
الحكمة تحمل اسم , ابقطاط ء أو, ايقور» ‏ فى تلك العصور ممكن أن يكون رفم 
الصليب والانذاربالقيامة كافيينالتأئير فى سوق الشهوب المنحطة الى غأبة ملاة لها 
فلكر قْ روما الى صدحت فبا أناشيد جوفال. وللفكر فى غيى ( قاوس » 
لكى ندرك معنى رفع الصليب أمام العسال. . . 

«لقد كانت أغلب الفتيوبة فَآلذالك اليم ولد بازولاح قا ارتوت حتى الدلة من 
اللذات و مشاعر 'والدااك تاكن واعتاءا اليا ل > ان هذه المسحة 
باعتبارها نغمة الزمن القديم صادرة من ناقوس متصدع عليل ٠‏ هذه المسيحية حتى فى 
نظر الذى لابدرسها الان إلا من الوجهة الناريخية فقط هى بلسم للاذن . غير أنبا 
أيضا سم زعاف الشعو بالعذراء الشابة ٠‏ فان بذورها دين بذزت تفوس الجرمانيين 
القدماء ٠‏ أو لك الأبطال ذوى الارواح القوية استحالت عقيدة الخطيئة والهلاك 
الا.دى إلي سم بل إلى اختلاط وفوضى فى الشعور وفى الحكم . وكانت النتيجة ان 
ضعفت قوى تلك الشعوب الجرمانية القوية وانحطت». 

وطبيعةاليحية ان تصبغ الضمفو الأذعان و الم.اجة بصبخة المية . و م نم كان 
عداو ها للحياة وعداؤها للفن . وللسيحة فىكل زمان ازدراء للحياة ذاتها ٠‏ ازدراء 
مزوج بالحقد للحياة تحت لبوس الدين ابتغاء حياة أخرى اصلح أليست العقيدة 
الى تدعق السعياة آخر ى ت#عنى على هذه الحاة الحاضرة أو تجعلبا مصدر شكوى 
واتلييا وتدعو الى مفارقتبا والرغبة فى الخزو ج منها أو الول بيبا الوحدها الادن. 
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وهذا لعبرئ دكا الحثار الدناوالحد عليا ق: أصل المحة. اننا تمت المسرات 
وترتاع من امال واللذة وتدعو الى حالة مستقبلة اخترعتها الحط من شأن الحاضر 
وزعلنة الرغبة فى العدم والراحة الدامة إلى سبت السبوت! » 
اتظر إلى القديس بولس وهو ه بأسكال اليبودى »5 أن باسكال هو ه بولس 
المسيحى » . أنظر فى ذلك الرجل الضعيف المر يض الذىكان مصاباً بالصرع بل 
رما كان فى ماضى حياته هن النجرهين . ذلك العبد الاسير للشهوات العنيفة . لقد 
جعل كل همه ان بمحو الخطيئة فيه بالاتصال المنين بالقه اعنى أن يلاثي الحياة فى 
الموت الذى هو حاة أخرى . الحاة الأخرى الوحدةالمرغوب.فيبا . كان كل مجبوده 
متجبا إلى الفناء . الفنا الحاضر الذي هو الشرط اللازم والمعبود للحياة التميقية 
8 عرف المسحه. 
والى عدائبا الحياة يضاف عداؤها الاثم للجال وللفن ٠‏ ومن الممكن ان يقال ان 
كل ماهو عدو للجياة عدو لفن . ذلك الان الخحياهترتكر يقل المظهر . على الفن 
والمشل الاعلى وهو حل . تركز على الأغتقاد فى مثل وهى بتجلى فيه الجال. مثل 
باهر باعشعلٍالقوة تمولإن المسيحية عدو للفن لانا لال بثي' خارج عزدائرة 
شريعة الخلق, مورال » وترىفالخاقغرضما وغابها. وهو ماينفىالفناو هيده وييزل 
به الى در ك الا#خطاط أى يقتله . قال و نيتشة . : ليس هناك عائق حول دون النظر 
إلى العالم و تفسيره من ناحية امال القى ( استيقيك ) البحتة سوى العقيدة-المسيحيه 
البى تأبى الااان تكون حصورة ف دائرة الخلق ( مورال ) والى نعد الفن .ممبادثما 
الطلقة وشدة تمسكبا ,الله أ كذوية و تخضره فى هذه الدائرة أي انها شكرة وتنفيه 
وتقضى عليه وتخصه باللعنة . وبالاختصار لاتؤمن المسيحية بالفن مطلقا . تنكر كل 
قم الخال . انباعدمة , نبلست + المعى العمق للكلمة . واذاكان مذهب مقر الء 
يقيد الفن بالاخلاق.ويرى ازلا بد لكل عمل انسانى من التقيد بالخلق فى غرضه إلا 
اللادطله ولا ينفيه . ولكن المسيحية تنفيه وترتاع منه ولرى فيه عده! ومى كان 
المسيحى موهوباً بالذكارومتى كان عميقاً يدرك المسيحية ويفبمبامئل ١‏ لوثر » و,كلفن» 
وه باسكال » قانه ينفى الفن . أما اذاكان المسبحىوسطا فى الفبم أو لايدرك الاثلاثة 


ءءء 


أرباع المسيحية فانه ينزل بالفن إلى حد ان بحعله خاضعاً متذلا للخلق مثل 
«:ولستويء وم ىكان المسبحى خلصاً أو سط<يا أو حديثالعبد فائ#لاخلو من الغرض 
وبالاختصارمتى كان لايدرك شيئاً فى المسححة فانه #علبا مقترنة بالفن "م فمل 
وشاتوز يأن + ! ْ 

وفى الحققة أن المبحى انسان عاشى للروت ٠‏ انسان هو ظل الفناء ٠‏ انظر من 
حولك ترى المسيحيين هن عشاقالفناء . ترىالنساء والرجال الذين تملى عليهم جبلتهم 
الطبيعية الميل الى الفناه كا نهم مسيحيون بالاستعداد الطبعى . والقساوسة اللسحيون 
اشبه الا"نواع بالاقوام وبالخلوقات الى تأوى بطن الاأرض . 

وتدعى المشحة أنها اعادت الطبعة الانسانية صورة أخرى . وفى الحقيقة انما 
افسدتها . فلقد خلقت عواطف جديدة ليست من الانسانية ىثي” وأجاحنةضت 
عا الشبوات احاتباعنغرضما وملا شرا باش واشد ناا . واترعم المسيحة 
انبا قضت على الطمع النىهو من خير العواطف الانسائية وأقرما إلالطبيعة لانه 
ارادة فى القوةء هذه اللإرادة قد -استدالت إل يغب فى كو المماء . وقد ألقت 
بالانسان فى كفاح قاس عنيف ضد نفسه وضد العام ,كذزلك احلت المسحة شبوة 
سيئة محل شهوة طيية . واتما تكون الشهوات سيئة مى نظر اليبا بعين سيثة 
وشأن النفوس العامية انها ترى فىكل ماهو عدو لها مثلا سيئاً وشراً ويلا . فالحذار 
من ذلك . ان العدو لازم للحياة بل لكل حياة . وامهاوق النى يفترض أنه بلا عدو 
انما هو مخلوق تعس حقير قريب من العدم . واخيراً فان المسيحية بقضاتها على الحب 
واعتارها باه خطئة وعدوأ خفياً رهيباً قد أسبغت عليه حلةالشعر وألهته وجعات 
منه لذة تحلمون مما و ينشدوها برغبة وتهافت مقرون بالاتتقاض والتوجس الحاو 
المستدب . فهى ف الوقت الذى ادءت فه أنها هدءت المي قد خلقته . ولا قالت 
أنه من عمل الشيطان صار ذلك الشيطان أم من القديسين بفضل أسرار الكنيسة 
وخحاباها فى المسائل الغرامة . وبفضل الكنيسة صارت سائل الحب ذات أهىة 
حقيقية عند كل الاوساط وأصبحت مدار الشعر وموضوعاً أساسباً للتواليف المالية. 
فالمسيحية قد جددت الطبيعة البشرية ولكن عن طريق افسادها والأزول ما الى درك 


الا تخطاط وعل هذا الاعتبار يعد نئشة المسحية ديناً مفسداً 
هه 

ومن بعد الاديان نظر ه نيتشه ٠‏ فى العلم وطر يقة النظر بالعقل . راسيونا ليسم » 
عن العتنان انها من المواق الترة مو متهةه. 

والعلم بادىء الآمر ليس سوى العلماء ٠‏ قوم استحوذت عليهمالكابة والاستحياء 
واختاروا الاحنجاز واتصفوا بقصر النظر . أشد مايستغرب منبم أنهم لاينظرو نالى 
العالم ولايتعرفو نالناس و لايعلمون ماهية الانسان ولابدرون مباديء العلل نفسهالني 
بدرسونه ولا أصوله وينايعه الاساسية ولا غابته وتانجه تغلب عليبم الاعتقادات 
البأطلة ٠‏ ويصبغون الآوهام يصبغة المذاهب و .هبونها قوة الصيغالعلبية ٠‏ صيغالمعامل 
واجامع . شه عمال المعرفة الذين لابدرون شيا مثل عمال المصنع الذين لاا بعرفون تباية 
العمل الذى خرجونه . م الطبقة الوسيطةبينالجبور وصفوة المثقفين ٠‏ عل أنها لاتتصف 
بصفات ابنهور ولاب لصفاتيالى تنيب إلى بالنخية المثقفة - وإنبا لتضم من الادعياء 
أكثر ماحسبي عل أنة للثة ألخرى من طبقاتا لش والو البعرى ‏ كذلك 
محدث نتعة عن النلناة 5 لقاة 'وَقق !ل النشافا عاد ذه الاستاذية . 

واذا نحن صرفنا النظر عن الفائدة العملةالعل نفسه وهرمابجعل له بعض الأاهمية 
كان خدعة كبرى. أبتدعه , سقراط ء من قبل المح بأربعالة سنة تقرباً ٠‏ ومن قبل . 
«سقراطء لم يكن هناك عل أو على الأقل كان الانسان البارزهو الانسان الذى يعيش 
خريزته ( الفطرى ) وهو فى أسمىصوره الفنان أوالشاعر. وفى عبد كانت الاولو بة 
فى عقل الانسان وفى اعتبار الناس إنما هي صورة الانسان النظرى أىالانان الذى 
بريد الدليل على كل شىء ويطلب المعرفة لكى يقمم ذلك الدليل ٠‏ الانسان الذى يتعلم 
ويرتب معلوماته وينتقد ويجعل لما يعلسه برهانا ونظريات وبالاختصار - الانسان 
الذى ينظ نف الموجردات العقلز «راسونا لبت .. 

ذل كالاسان ‏ العالموالراسيونا ليست هوعد مبين أيضا للفن وللحياة ٠‏ ولقد 
غرف: سقراط » بأنمعدوللفتون وأراد , أفلاطرن عأن يظرد الشعراء من الجهورية : 
آل« نيتشه » : إن أعظوضد للنظرية الطراجيك ( أي الفنية نسبة الى فن الطراغود .با 
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اليونانية ) اتماهوالعلم ٠‏ فان الفن تحسب الى الانسان الحياة تمثيله لها فى قوال بال 
اها العم فانه بغير لوتها و يجعاا باردة كالثاج دين يتادى فى تحلذيابا . ومل حيه الذن 
بقتله العلم . وهن يفسكر فى النتاعم المباشرة لذلك الروح العللى الذي يسير الى الامام 
دائما وبلا مبل لابلث أن يدرك كيف لاشى الاسطورة والميثولوجيا وكي ف أنهبذلك 
الهدم انتزع الشعر من موطه الطبيفى الامعى , إبديال » وجحله ضالا كالشريد الذى 
لامارئى 1 

وفى الحقيقة أن سقراط صور ذلك الانسان النظرى مذهه الذى لا يخاو منعمق 
برغم أنه لايتعدى الفكر المدلى . على أنه مذهب عط بك جوهرية. يقول بان 
المعرفة أسا سالخاق عب اعتبار أنالانسان الذى لايفمل الخير هوالانسازالذى لايعلم 
الخير ولايدريه ٠‏ وأنالمرء مت عرق الخيرفانة لابد فاعله . 

وهذا لعمرى خطأ عض والسكس هن" الحق , إن الانسان الذي شرى الخير 
' لايفعلهلانهيقنع معرفته. وهذا لغمرى:كفى لارضاء كبريائه . ولان معرفة الخير تجعل 
الاثان قد أنه فك قيله إلا قد إادءا تاججه . والين كز ريا وهو الفعل ٠‏ و يندر 
أن بو حه الفكر أواطعرفة!|:ؤمازان فعل- اللي تتيجة بشراكة دغ رزءة لاصلقطا بالمعرفة . 
غير أن هذا الرأى أسالقن مذه سب الانساالنظرى . قال سقراط للعالم , لا تيا 
وأقبموا الدليل . فانالمعرفة هىالمقدرة . والمقدرة عل فعل ا لخر ٠‏ وما المعرفةوالتفكير 
والبرهان إلا الانسان كاملا . ومابقىإنما تعلق بالطفل . » وكان ينبغى أن بقولالناس 
د اتبعوا غرائرى فانها صالحة » . 

واجتبد «نتشه ء فى أقامة الدليل على أن مذهب ١‏ سقراط ..مضاد للحياة . وعللى 
اعتارهذا المذهب تكون الحياة شرا ويكون سقراط متشامما شديد التغاؤم . 

أنشأ سقراط الانسان النظري وجعله من اضداد الانان الذى يعيش بالغريزة 
والانان الذى تحبب الحياة الي الاخرين الفنان ‏ وجعله بعلم و يبرهن و برعم 
اانظريات . وكل هذا من ضروب العبث والحال . فان الل قدير غل أن يسدر 
ونه ولكنه عاجز عن أداء غايته ٠‏ وما الذىيحض عله العلل ؟ المعرقة. معرفة الطر بقَة 
الى يتاح لكل ماهو فى الانان أن سرك ما عالين فى الآنسان . إذن فبى الست 
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طركا للعرة واها عن وسلاةاتسيقنا أققا: اتير ملكانا قسيلة امشنانا: 
هى ملاحظة كيف نرى و كيف نشعر ونفكر ونقيس وكيف تق الدليل . ونحن الى 
لان ل نتجاوز هذه الدائرة ٠‏ ل نخرجعن دائرة البحث فأتقسنا وتعرف كل ماهو 
منا وفينا . 

عل أنا حين مختير هلكاتنا نصفيبا حي لكاننا نضعبا فى أمبيق ! 

ولكن ماعن النتيجة الى .وضلا البا بع اغتار ملكاتنا وفنا الى.هذا الق؟ 
عرفا مقدرة تلك الملكات فوحالة استعالها والمبالغة فى تمذييبا وحدود ادرا كبا للعالم . 
على أن معرقنا بالعالم لم تزد ٠‏ ول نتجاوزف دائرة المعرفة حدودأقا . ولقد وسعنا 
بذعي أناءكيرن أن ص دام جه مر آنا لانزال حين نطلب المعرفه لا مخرج عن 
حدود البحث فالانسان أى فى أنفسنا ٠‏ وماقىء الانسان حدود المعرفة بمثلالدور 
نفسه ؤهذهالكو ميد بابعينها. لايستطيع أن تأ ةالأامتاة إلا بالعيندانبا تلكالى أوتيبا 
و ألغها ٠‏ “مماالذى انتبت الانسانة الى معرفته بعد تلكالالاف من القرون ؟ عرفت 
أعضاءها . ومن الممكن أنٍ يكون معنى_.ذلك العجي غن. الممرفة / 

إن الانسان لابريد أن يخرج عن جدود و ذاته »يق تعزفتالاشياء ولا يريد أن 
بعرف ماليس منه 

إن العلم بريد أن يعرف العالم ويفسره و به عليا حتيقيا أي كاملا ومنطقيا أو 
الحري يريد أن بنتهىمنتفسير اللانهاية فى الواقم ٠‏ إنالعلم عاجز عن أداء هذالمهمة . 
لسكا عيذ شيئامن اللانجانى لتو ضيحه ندل على يحزنا لان كرجزء من اللانجائى إتماينب 
الرمالايقبل التفسير قبل أن يتهتو ضيح كل شىء ٠‏ إذن تكون تفيرات العلم سطحية 
الوحد أنها تشبهأن تكون غير تفسير-وأن كل معارف الع لمن المعرفة فى شىء ٠‏ 

العلمى لعب جدى وقور ومشرف .ولكنه لايكفى لاعطاء الاولوية فى الانانية 
الى الذين بلعبون وأن يعبد اليهم بمبمة الارشاد فى الماعات البشرية .إن فىذلك لسحرا 
“كيرا . , ولقد يشبه المشتغلون بالعل أولنك الذين سترعون اق أخفر بين غنودية فى 
الارض فبلاحظ أحدم أنه اذا قضى العمر كله فى الحفر لايستطيع أن يلغ منالعمق 
إللآ جما بسيطا وأن عبله لايلبث أن يكون فى آشر الأآمر ممحلا بعمل جاره > 


ا 


رذن فالعالم لكر اروم ن مظن فى الوجو د بالعمّك !عا هو اسان محط 
هو نبه انان ٠‏ وأنت اذا كت قد قرأت . هوست ء وهمت ذلك السمر البديع 
ا أنه قضاء عل ثلاثة أشاء فى الانسان النظرى.قان «هوستء قبل كل 
نى اهز الآنان الحديت + الاسانالذى يسرغبيه عل أغرش سو عهر سقراط 
عمرق هو الانسان ا مولع بالمه رقة و بالثقافة . ولقدأدرك ماضبا من غرور فقام تجريه 
فى حباة العاطفة ولكنه لم وئق كل التوقيق . وهو يعد أن استغرق فى تأمل العصور 
الإغريقيةالقدعقاتبى بهالامر الى حا ةالعمل ٠‏ إلىا حياةالفعالة الخالقه و إن كانتبعيدةعن 
اليرهان وعن الانشاد العاطفى . 

والمراد من ذلك أن بحا ح , فوست ء ينحصر فى الصعود من القرن التاسع 
عشرٌ الى عصر النوضة ومن عصر النبضة الى اليونان الى سبفت عهد سقراط ٠‏ وهو 
نا جسن الدا > وسقت وانا المي اجام النظ بالنقل .من الاملامل:. 
ولاامستدل هق سيطرة المل الاعل أن القرن ,التاسع عشر تد.اتخذل عن: سلطان. 
المثل الاغل'. 

لقد بكون لحم ميزة أنه عتصناعلى ب الاطلا ع و © الاطلاع عير 
الشيوات ٠‏ وءر: ‏ يولذ جذء الشبوة آنما يواد مكًا ١‏ لان الات لا يطلت غير 
الحياة والعدل . والفصير العلى هوالدصر الآخير للانسانة . 


#2 
اننا 


ولس مة ة رمأشد ذن الرأى الشائع فق صر والقائل باقتران الحضارة العم. 
هده لتمرق فكرةكل انان يعتقذ أنه يدنى و تك ذ. هى فكرة الخاصة والعامة . 
'يمنقدون أن الأتنان المممدين هو الانان لقف وهر خطا مين ٠‏ فان الصانم. 
أو الفنان:الذئ لا يدرى شيكاً- مطلقا أوَر جل العدل النقث: يدرى بعض الدرانة و يعلم 
الثى” القليل مو.ابسان مبذت ومشنديث أ كثر امن ن الغالم : قال نيتشه «القد وقع عالثا 
الحدنيث فى شبك الثقافة الكندرية.- وَهن الثقافةالئتعد الانشَانالترى مله الاعلى 
الإنسان . النظرى. المسليم.. باقودى وشائل المع فة : والني يعسل لخدمة العلرو برى 


ه 
وسقراطالقدوة . هداا كز الاعرهرالمدأو الغايةبخيع ط راثقنا ا خاصةبالقر بية ٠‏ وهف روض 
على كل بوع آحر للحياة ( المفن وحاة العمل والصناعة ) أن يكائح 
من أجل وجوده وأنبترقعل اعبار أنهعمل متساه ل فيه لا كفابة وغرض جوهرى 
دق أغراض الماة :ومن المول الفة المروعة إن الانان البنبه سرف :ه 
الافى ثوبالانان الخعلم ٠‏ وحتى فنا الشعرى قد نش فى بادى* الامر من عما كاة 
الآكلة العله.. .««الاغاشيى الأضل برف كل .قيفة لاوا وهلة غبر 
وس ! 
وليس العلل هو الوسيلة الوحيدة للاتتاج والاتئمار. فان للافعال أثماراً ايضاً م 
قال , جوته , ٠‏ ولعل العل أدنى وسيلة للانتاج وله لوق رماتل النامة فى مقت 
حائلا دونما ٠‏ انه عقمم بعوق الناس عن الاتجاه الى الينابيع الفياضة ٠‏ ومن عير ب أنه 
بجعا ل العام ارداً كالشدج ى حففه “دون أن ن طالاى غرطه المزعوم وهو تفير لغزه 
وجعله ( العالم ) مفهوما . 
وهل العم يلك اير تالحتة وى أنه هلدم للدثق ! وهل العم والدن حتاضدان ! 
ان العل منى على ,عقيدة ‏ أشيه شي بالدين أو_الدين, تبه . وهو ديل على أن 
الانسانق احياج الى ديانةأى الى سدق تسرف فأن فيه روهوويق 235 الأنيان 
ذلك الميل الى التصديق وتلك الحاجة الخارجة عن العقل والقريبة! لى الطفولة وبر بد 
سا الحاجة إلى القين االتصوى ٠‏ 
والحاجة إلالذن الين! كنسبت فعصرنا الصنة الغليةوالوضعة انما تفسرها 
الرغية القوبة فز المعول علخي" ثابت مكين .+ الرعة ق الحصول عل عضد. .فر 
ماتمليه على الانسان غريزةالضعف الى مازالت الحافظ الامينللادءان والمبتافين بقيات. 
[ -“اية ف الملا إما.هى شرب من العنادة والتقوى : ولا يصبق الانإن إلا ها يويك 
8 زهان أنه ميم . ولشكد ل ياد هد هري فى اليديق الى عا الها 
لابد لهمن عقيدة سابقة يوقن. مها أن ماهومئٌ بد بالبرهان خير ما لاءرهان عليه . اذن 
العمل قالم على عقيدة أشه بالدين 
قد تقولرن إن هذا لشى :دنا واعا هر غرة الرغةالظطيعة الستروعة فى اتقآء 
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الخدبعة والفش . فلكن ذلك . ولكن تلك الرغبة فى اتقاء الخديعة تفرض هبداآ 
آخر هو أن جنب النديعة وأخذر منبا خير من الوقو ع فيبا . هذه الرغبة فى الحق 
ليست ” نينا وسو أنبادن . 

قالع الذى يدعى أنهحرر الانسانوالذىينبتىانحرره انما حوجهالالعيودية. بلأنه 
تجعل تل كالعبودية لازمة . واذا كانت الحضارة العلبة قد وصلت شيا فشي مالي فكرة 

الساواة بين جيع الداس فن الحضارة لاتستغنى عن شعب مل العبيد 
يعوم بالعمل فى متاجمها وسككيبا الجديدية ومنشاتها ومصانعبا وهذا لعمرى تناقض 
بلى هو خطرةد «ردي فى بوم قريب ضارتنا تحتالتأ ثير المزدوج للضرو رات العمليه 
والنظريات وكلاهما يفضي الى خائمة واحدة حين تتضار ب فكرة الساواة محاجات 


الحضارة العملة . 
وهنا استعان نيتشة بر أيه..فى أن دواء الللضارة لايكون الابوجود طبقة من 
المستعبدين . 
/ للبحي ييه |. عبد اميد سام 


لير لمزم الا ولبجرى. 


الاك 
وكوتها لكان لدع نيا اصَعَوو لما لبد وا اتاحره علالبقأء 


فاطليه من دار العصور ومن و لكاي الشويرة 


حسين النسك 
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الاتنعات اللظلت» المطلودت أيحاد أناس أذ كاء أكداء أو نأء تأدرين على العمل 
الصالح لاتقسبم ولذو .هم ولليئة الاجتاعة ٠‏ أما أولكك اللباء الجرمون المشوهون 
أحعاب الأامراض المعدية الخوارثة فنبرمرغورين اكرة ؛ لانبع ينون ف الا كثار 
من أَماهم الذين يعيشون ن عالة على الإنمائة و يدق عور نهم ينشرون ينبا الشرور 
ولوكان آ باهم قد منعوآ من التاسل بغرت الاناتة شا بل السك ىن كانت 

فذ ريحت كي ا عل كل ليقع الس رمد :"نا أن توف تلسل أتالعولا” 
اما بالاقناع أو بالجير . .والاحسن هوالعظل. للوصول إلى غايدنا عن الطر يق 
الاول لوأمكن ذلك . 

حقة أنك 1 24 وذ ل وت آل جل |ذ١‏ يخاولت! معه عن الزوا ج وعن. 
التاسل » ولكن التتلتنة لق أجل ”المع ”غابةامنامية. يحئئةا أن يقدمبا كل منا 
بطبية خاطر . وعل كل هل بود الآب أن يرى ولده متالما أو مشوها ؟ فلتمنع الرجل 
ذن أولا بأن امه تكرن غيرصا ل للحاة قند تجح فى مبمتنا لدرجة ما ٠‏ بحب أن 
ينظر الواحد منا الى تار.خ اسلافه ليرى ما اذا كان قد تنسلعن عائلة تتوارث مثلا 
الصرع أو الجنون ثم ليستثر أحد الاطاء فالطيب هو الذى يساءدنا للحم 
على ذلك , لآنه أكثز منا و قوف عل أسرار الوراثة و يمكته تقدير ما بورث 
ومالا بورث من الصفات . وعل كل حال فانه من عين الصواب أن يعرض كل 
انان فراشه للطيب ى يفحمه قبل أن يقدم على الزواج 

أمآق ال عقيل الفقيرة الائسة فجب العمل لتحديد النسلء لأآنه لذ وائدة هق 
إيحاد خلائق تتمرغ طول حياتها بين أحضان التعاسة فتندفم نحو الاجرام . ومن 
حسن الحظ أن عصرنا الحالى لا محنا ج ؛كالعصورالسابقة ؛ إلى الكبية » بل يحتااج 


دضع 

تقط الى القيمة : وذلك بفضل ما استجد من الالات . فاذن يجب علينا أن تهم 
الناس أن الا كثار من الاطفال مستولية عظيمة ياه ذواتهم ويجاه أطفام ؛ وذلِك 
من الوجبتينالماديةوالادية معاً . وبالطبع تصبح المسئولية عظيمة أيضا حيالايجمورع 
وللتوصل إلى تحديد النسل بمكن اتبا ع طريقة التعقيم «وناهيزاة:»51 الجراحى 
للذكور سا لاآنبا خطرة اذا أجريع اق الثشاء # وهذه الطريعّة قد أصحت بسطة 
بفضل تقدم العلم ويمكن أن تتبع أيضا حتى مع الأصعاء الذين يكثرون منالتناسل 
فسكم أن بوقفوه عند الحد النى يراعونه أو يطيقونه . وأما فى المعتو هين 
والمرضى فلا مانم من جءل التعقيم اجبار با 

وقد أجريت ...ىه علة تعقيم اجبارية خلال م1 سنة فى إحدي 
متشفيات الامراض العقلة ( وذلك بنبة ١‏ الى ١+‏ من الجانين ) وقد 
اختير من يأس الاطباء منهم لتغلءلالجنون فى عائلتهمنثلا. قم يتضرر أوككالاشخاص 
بالمرةبل بالعكس تمسنت أحوال البعض منهم ‏ ولي فى ذلك أي معنى للحجر على 
الحربة لان أمثاك. هولا. لا بفقيون للحربة مع أوم بالفيل/ مقيدة حر ياتهم فى 
المتشفيات . وحتي اذا لم يكونوا. حجوزين فان جاتهم لا ديد جرة ماداموا يراقبون 
خوف أذا م أو با كبون ورا يؤذون الاطفال لما يدون به من المظاهر 

أما ايجرمون فيجب أنيعطى لمن لم يتعود الاجرام منبمفرصة ليبدأ حياة أحسن . 
و يحب أن نعترف بان السجن للاقائدة منه لمتعودي الاجرام ولكنه بالمكن هو لم 
أشر مدرسة . وربما يكون الحبى القصير المدة حت رقابة ونظام عخصوصين رادع؛ 
لبعضالناس ولكن اذا لم يكن هناك أمل فى الردع أفلا يكون من حق الانانية أن 
«طلب حماية ذاتها من أولثكك الاشرار ذلك باطالة مدد تيد حر باتهم حتى لا تناح 
م فرص كثيرتللتناس[ عذلكالاص الذى تكائر معه افراد الوسط الاجراى .و كذإله 
بحب ملاحظة ان الاجرام دو غالبا بين ااصابين بااصرع وبالجنون وداء الميل الى 
الكر وغيره 

بجبعل اله ةالاجتاعية أن تحتاط لنفسباتماماوان لاتعيرالتغانا كيرا لعاطفة الحنو 
الانانى فالعضو المضر يحب غصله بدلا من تركه يسمم بقية الجسم 


45 
قم سكان انجلترا فى تعداد عام ٠١‏ الى ثمانوطبقات اجتاعية فوجدمايأى 
فى ٠١١‏ عائلة من الدرجة الآولى.4١‏ مواليد تبقى منهم ١1‏ 


505 و الالثة وبمك هد ه خف 
3 0 3 الخامة فا 3 0 ون 


والدرجة الاولى تجمع أرباب الاعبال الفكر ية والثالثة الصناع الفنيين والخامة 
الصناع الغير فنبين. ومن الغر يب أنه كلما ارتفع مستوى الحأة اتخفضت نسبة المواليد 
والمكس بالعكى . ويلاحظ أن تقدم الوسائل الصحية قللت من وفيات الطبقات 
الوضيعة.وسينتج على مرور الزمنز يادتجديدة ,فماسبق يانه بتضح أن نس ةالباقين 
من الو الدفى كل مائة عائلة م ياتى 
م درجة أولى +مم درجة ثلثة ,بم درجة خامة والدرجة الاخيرة هى 
أكث الدرجات فى وفات الاطفال فى الوق اطناضر م يلاحظ من الارقام السابقة 
غاذا دام الحال على هذا المنوال سيز داد 'الوؤسط المناعى الغير فى زيادة تتضاعف 
عرور الزمن و كذلك بكرن الحال اط الدرجخاتةة وى علد الزبادة تفائم الجعار 
انتشار الس 
هناك حل مؤقت ينحصر فى مساعدة المعلين مادا دلا يتدهوروا و الماقه. 
ولكن هذا يكلف كثيرا وقد يحر الى التراخى لا الكنب هذا له أدضا ف 
آخر هو أن القم النشيط بشتغل لتريةالقسم الغير نشيط منالامة فاذن ملخص 
مطالب الداعين الى تحسين الئل هى 
5 #دبدالسل 
١1١‏ ) بالافناع 
(ب) بالاجبار 
و باطالة مدد سجن معتادى الاجرام 
ب« ل بأعقأم من 9 ترج شنا.ه من الجنون 
(؟) تقديم الماعدات المأ 
6 اجبار المقدم على الزواجعلى! ستخراج شبادة طبية بأنه صاح لازوا 
م 4 - لم١‏ 
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والمطلب الاخير الذى لم نشرحه ؛ ينتج ولا شك شيئا من التقدم لان الطرف 
الثانى لابجحازف بالتزوج من الطرف الاول اذاكان مسلولا مثلا 

وهن يدرى قربما بأنى الوقت التي تقدم فيه الانانة على استتصال المضر أو 
الاقل على أجباره بطر يقة التعقم عن التكاثر يضاف الى ما سبق أن المستقبل يتطلب 
قيمة وليس كية 


0 


9 


اليد 
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1 )05 
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ب 
شن اغا تى لس 
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بارع اياي مناه ابي ند 
أسرخع السقى يتا ون 5 ىُّ امو وج الم و قدحطعصاه 
جد عد 
راقدا . بللض ]ل ] لصم آنا كان إلا حال 
أنق_سسفة موعا ته موء و صل د اطبيي فينة ناما 
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0 ع ع8 7 
برهه قى إ'ر أخرى شعص وان يعم رلى | ينأاسه 


1 0 . ِ 6 
واقبله ولكن لاعلى شفتيه .. انماانفاسه .. 


5-5 


# # 


الم الأنقاس لكن هوكى تراه تعلولا" براج الفؤاد 


)١(‏ نشرت تتطمة سابقة من هذه الاغابى بالعدد ٠6‏ من العصور 
ييا 


537 
شر القرة الأبى 5ه قوقعةا لشب قانوالرقة 
لت 
لم أهوى قوقه لشم ؛ وق ذدعة لألصدر اصحىر طر با 
بروى من منبل عذ ب من || قبل الاوة ؛ من 5 الصمأ 
#2 
+ 
2 فى غناق وعنار 1 وصفا ا سس يرقينا غير النجوم 
ينمدى اليل على دنم وأ أمته فى ماس الوص ليدوم ! 
ع 
نم ,يبدو الجر فضاا فلا سيذر_الاسيرار ما لم ينطق 

نترق املار لأ لظارقى ل خيلا اعطاءان نلتقى . 
0 فت 
اعرد لكا ارق شق عن عبول الئاس لا كتنظر ه 
أى جر فيك أ كونخنى عن شاع الشمس لايغمر ه” 
22 
لانرى المبم به مقتفيا أثرينا . إننا مخثتى طلوعه 
فيه حأ ق هوانا بدا لاثرة التهراهتاتية "اطي 


مس كايلا لصي 


) 0 *) الضمير فى اهدنيه بعود على المكان الى 


المزنه الببودية المستقبلة 


أعنقد أن عبد ما يسموما المدنة السيحية ‏ مدئة أورو! المالية ‏ عرو 
الزوال م بالطبعستقو ممقامبا مدنة أخرى أعتقد أنه ستكن | كثراهتامابالماد.ات 

سن السبل مألا حذزه الف الى البودق 
دون أن يدو لانظار العامة 0 الخامة ترتيّجيف كلا فكرت فى تراد الطوة 
والخير وت الذين لا بد سبلا زمان هدء لسسطر 5 د الكعدة ف أل اده 

كذلك شعر اببم ايو 5 يون 0 الى جهة غير 
هذ أء 5 أغفنا عده مه 1 0 ا ع 2 اليود ذو؛ ترا 


الاخذ عخناى العالم والمدير لاموره 


واستثيروه حير اسنار 

وانلك اذأ “عتعك كز آحر كذ مذابة أو دوف القت الماضر تيجدأن حور هاالدعاية 
السبودية . الاممرالتى مكنا مشاهدتهمتجلاقمو قعين:أو لأؤر وسا وثانيا قفلطين. 
وهذين الموقعين هما حق مريض المدئية المتةبلة 

قفى روسيا نجدالثورة توكيها الدعوةاليبوديةالتى تجدالجالفسيحاً لباجمة المسيحية 
# حاملة عل المدنية الحالية ‏ اما فلطين فسياسة اليبود تختلف قيباعما هى فى أرض 
البلشفية. لييود بر بدو نأن يشيدو ا ففلطين نقطة ار تكاز بوجبون منباجهودهم 
ححث ثأءءا وحك يجدون قائدة 

فكا أن روسيا ليست غير معمل البارود ابلشغى الذى يعمل على تف المدنة 
المسيحة فان فلسطين ليست غيرالعش الذىست ولد فيه المدية اليهودية المستقبلة 

و بشعر الصهيونيون أنهم فى حاجة الى حماية أقوى دول العصر حى تبت 
أقدام مدئيتهم الجديدةو عنديذ يكو نمن أيسر الامو ر عليبم ازالة تلك الماية يفل 


مالي و نفو ذم وار نطانا فسبالشعر شو الما البودى 0 , يجأ بن احضاسا وعنثا 


ان 


تحاول أن تز بل عنبا ويلانه المستعبلة مع علمها بأنامبراطو ريتبا ستكون أول من 
يتحمل صفعات اليبودية المميئة 
وانى اذا قلت فلسطين اقصد س كر الشرةّالادى فالمستف لى - ففلسطين جسد 

اطرافه العراق ومصر والثانة كادت تتصل اثم الاتصال ما وأما الاول فزمن 
اتصالها الوثيق ان يتأخر كثير أ 

فالاحياء في المستقبل سيرون فى اليابان مثلة الشرق الاقصى وفلسطين عثله الشرى 
الادنى وأمر يكا مثلة الغرب الاقصى قوات تعمل فى مناطق نفوذ للا تحتك مع بعضبا 
احتكا كا جديا قبل مرور أمدغير قصير 

والاح ظأنالابان ستمثل مدنية تغلب فيبا النزعة الفلسفية فى حين ان الولايات 
المتحدة ستمثل مدنة تتغلب فيباالمادية 3.أما فلسطين فستكونيين بين أىجامعةبينالتزعتين 

لوقاسي حرب وأحدة اليا عا ل حل لؤزار؛ا اللام نان الآورو باو ين 
سيبدمون و يذ نحون بعضهم العض بثاأ شف اللابان وأمر يك وفلطين موقفا يعم 
أن يقالعنه الحيادالتام. هييااذا ل نقتم أسير كا وفلنتطاين )مد يدها للتحار بين 
ملابين الجنيبات لكتن كؤ نيزان الخرببه:الامن الذى يود ع كليبما بآ لاف أو مئات 
الالانمن الحدبات 

هناك مشروع لمدأنابيب النفط من الموصل أغنى الاقطار فى النفط ‏ الى ثغر 
حيفا الفلطينى وستتصل بغدادحيفا بالتضبانالحديدية وبالطيارات وباليارات ومن 
درىماخبئهالغيبمن الخترعاتوالمكتشفات الغر ببة فان فلسطينء لو انبا لملصر بعد 
فشكرنبوما ما رضى الاتكليز أم غضبوا ملكا لى اسرائيل . واذا قلنا ببى اسرائيل 
فحن تكلم عن أمة موحادة الى كشرة امال لا.رآنن بكر . لذاك ستضى عل أن 
يكون لحاكلة الفصل فالهيمنة على. مر كر فلسطين الاقتصادى أولا ثم سيأقى الوقت 
الذي بلنفت فيهالييود الى الميمئة السياسية والتوسع أيضأً 

ان مستقبل فلسطين التجارى حسن جدا فبى قلب العام ومنبا ستمتد الشرايين 
تماليبا من الغرب ومن الشرى واليهما معأ وفى ذلك الوقت لن نكون لقنأة 
السوريس قيمة الا للذين برو مونقتل أوقاتهمفى السياحةأماالطرق العملية(النجارية ) 
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من سيارات وطيارات فكلبا ستضطر الى اجتباز فلسطين فى ذهامها وعند أو بتبا 
سنسمع بومأ من الايام ان حيفا هى عروس اللحر المتوسط وانباأ كبر محطة 
للطيران نحط فيا كل من يطير من الشرق الى الغرب و بالعكس 
أما معنا الازود فكان موقت أن مزرعة لترية التغالم الخطرة والسموم 
الفكر بة الي برأد منها محو الانظمة الحالية وسكوناسمبابوما ما الانظمة العتيقة البالة 
يحب أن تتطلع الى ذلك اليوم فانه سبكون الحد الفاصل بين عبدين عبد مصر 
الذهى وعبدها المظلم . فبعد ذلك اليوم ستكون مصر كية مبملة وستكون عضوا ثريا 
فى ملكة داود الجديدة 
نر يدأن تثرى وان تتعلم حتى اذا ما اضطرتنا الظروف أن تنفوجبا لوجه مع 
البيود نكون أمة مخثى جانبا ولو جزئيا.وأما اذا اضطرتنا الظروى الى الاندماج 
فى النبضة الساية كو نقد فتابفسطا غير صغي” ف 'تشييد المدنة المقبلة 
وعلٍ مانعمله فى الوقت الحاضر يتوقف مصير هذا اللد فى الاجال القادمة.آما 
عاهو حادث ققد - عن/ <إود اسللافا فى الاحقابيالق معدم 
العم والثروة تما السلاحان الواج بالتسلح نما لمواجبة المستقبل فبل نحن فاعلون 
تلاق ماقصر اباءنا فيه ؟ 
عبر عنايت 


أطلب ددن دار العصور للطيم و الكش 


ومن جميم المكاتب المعر وفة 


كه 
ساس 6 العال 
حاضر :لتر ما كدو نلد فى باريس 


أن محاضرة يستعرض فيبأ زعم الهال فى انكلترا سياسة حزب إذات أهمية 
كبر ى نظراً لاقتراب الانتخاءات العامة ٠‏ 
دأ المسقر ماكدوئد.لتول بأن زنارته كانت محوطة فى أول الم بثى' من 
الشكوالقاق الذى استدوز عل العقول من جراء مرض الملك مما أثار فى قلب كل 
انسان فى انحاء الامبراطوربة قلقاً متزج بعاطفة الحب العميق نا جعل هذا الشعور 
الفناض من أظبر مظاهر العطف الذى تل فى زماتا هذا فيجدر بكل المكام والعظاه 
فى هذا الزمنان تحسدوا | الكشجور جللسكانة الى أتخذها وقلوب كافة طبقاتالشعب 
ثم بدأ الحاضرة باستعراض تمر جرب العالفى اتحلترا فاشار الى سسياسته فى جعل 
مرافق الحباة العامة في ادل مليكاللامة وانها وى تسير على أسس تطور يةلاثوربة 
وان حرب العال,أكثر تلإقدا عن البولشنية من حِرَاب الخأفظين ذاته و أكثر بعدا 
كثير عن ظو اهر الرالجَعية فطل أنحاء أؤاتتئانا الى ادل بالعطف نحو الفاشرم 
ثم عطف عل السياسة الخارجية قال ان سياة الءزلة البريعاانية القديمة قد زات 
وما قضى عليبا ليبس نمو الجيوش الحديئة لخسب بل نمو الصلات الاقتصادية الى 
ربطت الامم بعضبا فس وصبات #لذا بتي تبعل الأفر بقدر هس رذلك فدات 
عليه خبرئنا اثناء الحرب العام . 

م أبأ انيار فكرة أخرى وهى أن حرب العل لايعتقد ان اللام فى الغا 
لا يمكن استقراره بمحاولة الوصول الى توطين ميزان القوى بين دول العالم أو بأى 
ضرب من ضروب المعاهدات أو الاتفاقاتالثنائية. وبري الحزب ان عصبة الامم 
تحب أن تحين عخاولة عاونة تفع لكل الامق أقرار الل فى العالى :ولا عكن 
الوصول الىذلك الام شهرت كل أمة ان قذيتها الخاصة مبما كانت لا بمذن أن 
ينظر اليها أو تحل الاحسب عدالتها وأحقيتها ومتى شعرت بهذا الاحساس فبى تدظر 
بدورها الى قضية الشعوب الأاخرى بنفس منظار النزاهة والتجرد من التحيز ولن 


وت 
بعضد حز بالعال أنة حاولة من جانب أبة دولة الى اقرار الل عنوة وبقوة السلاح 

أو إنيان أى تير فى معاهدات الصلح قوة واقتدارا . وسوفشدالخرب ازركل 
الجبود للاسراع فى تصفة التعبدات المؤقتة الى فرضتبا معاهدات الصلح وتحفقى عبد 
«امامم ,وتحقيق عبد الاطمئنان والتأكد الذى اعطى قبل امضاء هذه المعاهدات 
وسوفق يعضد الحربسدء الجنسا توما كانت الحدود والنوارق الساسة لاتحدد 
اد التامة الفوارق والفواصل بين الأجنك 7١‏ م فلن يانو زب جبدا لان 
برض عل الدول القيام بتعداتها فيا مختص مساملة الاقليات بحيث تشعر هذه الاتليات 
الارتياح والاطمثنان الى ولانما الساسى . وقد أشار المستر بلدوان قر ؛ با الى مسألة 
الصلميا لوكانت تتوقف على بحو عنصر , التنمر » فى الطيعة الاناية يد أنه ( أي 
الستر ما كدوئد) مخاتف هذا الأى لا للآن هناك عنصرا من ؛ التنمرء باق فى طبيعتا 
متغلغل فى الاحشاء يعوق اتتباج تسيل الل بل الآآن هناك من الخوف فى قلو بنا والشك 
وعدم الاستقرار فى أحوال العام الاسة ماحول دون ذلك , فالتالل فى قل 5 
شوء مسألةئقة.وسلألة الثم ل سسألة الاعان والطمأن ةفيج أن تشع رالاميبالارتباح 
العقىو أنهناك مااميه دون وقريع المظالمء وقد كانت الاسم للآن تسعى الحصول 
عل الخاية اللازهة بدوة سلاحبأ يد أنها ل توفق الى الحضول علميا قا هناك من 
سبيل به تشعر .ذه اخاية والوقارة من الاعتداء يا يشعر كل فرد فى البلد الذي يسود 
ذه سلطان العدالة والقانون ؟ فحاولة الوصول الى قدركاف من حماية اللتقس هو 
الذى أدى دائما إلى شبوب الحرب . 

إن الجبوش والحالفات الطلو بة للدفا ع هى بنفسبا الجيوش وانحائفات الوأدت 
الى مخوف جيرانا من الاعتداء . 

السعى فى الحصول عل الطمأنينة 

فى سنة 04و و كانت معضلة الامانتقف أمامبم وجبا لوجه فى جشيف ووافقت 
عصية الامم على مشرو ع تمهيدى لعلاجبايعر ف« بالبرو تركو » . وقدتوالتالحوادث 
سراعا منذ ذلك الحين . ققد أمضيت معاهدة لوكارنو وواقق ايع على عبد كيلووج 
وهنه الاتفاقات عدلت الحالة نوعا ما عماكانتعليه عام ١484‏ بيد اتنا للآن نسعى 


لت 
للحصول عل الآمان الذيبمكن مؤمرات تزع السلا ح من الوصول الي اتفائات 
مؤسسة عل اقتراض امكانالحدلولة دون الحروب لا على التخذوف من شيو ببا: 

فالتحفظات الى أدخلت على اتفاقة كيلو ج من جانب الفرنسين والانطيد 
وامرركا فيا ميرت عن هذا الشعور بعين من القلق و الوق و تحت ستار 
الدفاع عن النفس أبقت الباب مفتوحا أمام امكان وقو ع حرب عامة ومن جهة 
أخرى المفاوضات فى صدد نزع الاح كانت كابا تدار على افتراض أن الدفاع عن 
اللفس قد يكون ضرور ,ا وأن مشروع تزع السلاح الذى قد تقبله أبة دولة يحب 
أن تكرن على قدر ما تقتضى حاجتها العسكر بة فى حالة وقوع الحرب . قبناك فرنسا 
لجأت الى حماية مطاليبا الحر بة الممكنة يجيش مرابط وعلى انكلترا حماية سب لالبحار 
وامر يكأن تحمى اهتامبا بجعل الطر قى البحر به مفتوحة أمام متاجر هاف حالةحرب 
عامة.وكانت النتجة آخر الامران شي المقترسساتيالى وضّعت للوضول الىاتقاقيات 
لنزع السلاح كانت عيث لا يمكزان يقبلبا فريقمنالامموانة لبا فصيرهاالرفض 
من القر يق المقابل :نالك لأ نالفجالعيكرى للدفاع عبد أيبة مختلف عنه فى فريقآخر . 
فلوأمكنب لاةمع الحلولا أثرسطئو عض التضحةالوظول الى اتقاقةعا هذا الاساسقلن 
بكرن ذلكحقيفه اناق وسيل لام العالم بقدر مأمو التخفيف عن العبء الثفيل 
الذى ينوء تحتهدافعالضر ابت ك البلاد وقد يكوزذلكالحل ما يرفمعن كاهل وزراء 
المالية يد أنه لن برضى وزراء الخارجية وف ختام محاضرته صرح المتر ماكدوزلد 
أنه وأنقمى وضح الغرض وسابت النيات السياسية أن فى مقدور اتجلترا وفرنا 
والمانيا حماية سلام العالم بوساطة عصبة الامم فلو اشتركت أمر بكا ونعاونت للوصول 
الي هذا الترض داخل العصبة أو خارجبا أمكنبي توطيد سلام العالم بيد أنه لابد من 
التواصى بالمصبر ومن الاستعداد ذل الجبود نحو تغيير الحالة الحاضرة إمااذا لم يكن 
هناك سي ل الى تغير هافانحر با أخري واقعة لاحالة 


بذهم 


اخثر أفات متطؤله 
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فض 15 دتر جره عن كتان واحسن القصصء 


بعل منيرمخندان 


إلى صديمة قديمه 
وأنت أيضا تلوميتنىمث[سائر الناس . . امرأة هر بت مععشيقها تاركة وراءها 
ز وجبا وثلاثة عن فلدات كدها ١!‏ .... 
افى وأع الله حينيا أري هذا المنوان. لولم أ كن بطلة هذه القصة لكنت أولي 
من بادر ت الى اللوم والتقر يع > ولكى أعل الك على جانب عنام من !لذ كاء و بعد 
النظر يحبث لا يأذنك بر يق الغاوأف رولا اداعتك المظاهر . ... 
فبل ( يكن ف اتكأنك /أينا تنوم وتقبها تكلا كر يلل ارك ؟ فل لم تنظرى 
- ولومرة واحدة الى :قلق فى هذه الحاس -عغيزة سننة ل قضاتبا فى هذه الهياة الى 
تتقدوماالان . 
انلك ل تبحثى عن أصل هذء الضجة الى لا كتها الالنة فالبيئة الى اتتمي اليبا 
طلة هذه المدٌ 
نعم ! فى عشت عشةخاطتة لابشتفرها رجو لا امرأة . ولا تقملها بسّةمنالميئات 
والاوساط . الا أن هذه الحياة: لما كانت مظللة باس وستار زوجى .لم يحد أحدمنكم 
فى نفسه الشجاعة الاديية الكافية لنوجيه أى نقد وطعن الى أو الى ز وجى وجبالوجه. 
مكتفين فى ز وايا بجالك الخفية با همات و اللمزات ٠‏ اذا . 
افى كنت امرأة تصطحب عشيقها الى منزل زو جبا و تعبش معه عيشة الاخدان 
بين عع و بصر ز وحبا . 
لاذا م تجموأ الى طردي منمجال> ؛ حيها كنت أحضراليبا مع رْ وجى وعشيكق 


وقت وأاحد ؟ 


5 

واذا كنت ؛ أنت؛ ايتها الصديقة ؛ لم تعرفى داخلية حاق الخاصة ؛ وانتاقرب 
الناس اليبا وادراهم سما هذا ل يعم ذلك أى فرد من أفراد البيئة التى تنتمىاليبا.وبعد 
ما خرجت هن الك اخذت تبلغتى الضجة التى اقتموهاحولنا نحن الثلائة ٠‏ وقد 
كنت اعل : تام العا لل مما كته يدو 1 نخوى منالكراهيةوالازدراء اللذينل يكن 
نيظهر ا اثر على شفامكم وذ لاساب تعلمونها ؛ ولكنى كنت فى حيرة شديدة من 
سكوت وكيف كني تصيرون على ذلك ولماذا؟ .... 

فالان اذا صرحت لك الماذا الزمتم نم السكوت فما مضى واليوم أسنتم فى توجيه 
سبام التقد وتموارص اللوم والطعن م .نا الصديقة من ذلك ١‏ أنى فيا 
مقنى كترك أحل اسم زوجى متسترة ورأء » ستاره : فكان زوج عل جانب عظ م من 
النفوذ وعلى قسط كبير من الغنى والسيّادة فى عالم المال والعمل حيث كان كل وأحد 
منكم . رجالا ونساء . فى حاجة الى الاستفادة مر الجاهه وغناه . فكنتم مخدون قفد 
حيانه الخصوصة الا فى زواءا مجالك النمرية ؛ حدتى ان الرجال منكم انوا يدافعون 
عنه بأنه يحبل /الواتع /.«فبكذًا كلك رجالاإوظياء كلثم نخصولى دنه باللوم 
والتقر بع والطعن والشبين. ‏ . 

ومن الطبيعى أنالرجل الخدوع يعتبرممذورا .كي انك لم تكونوا لتجدوا فى تقسم 
الحق فى الطعن فى شاب عازب منخدع . اذن ؛ تنعتبعة الذنوب الى ارنكبها همؤلاء 
الثلائة كلبا على عاتتي! انا المرأة قط . 

نعم اتكم م توجبوا سبام نقد ونصال طعتكم الى هذه المرأة المذنة التى تنبذها 
البيئات . ولا تصفح عنبا أبة عقلية من عقليات الجتمعات والاوساط :فيا مضى 
جبارا : لقضاء أوطارم المادية من زوجبا اذ ذاك . والآن تلرمون نفس هذه المرأة 
بشارص الكلام ولا ذعالنقد والتفر يعم لفارقتها زوجبا وأولادها الثلاثة فى حين انى 
أعتقد ان ماعماته هنا هو أعقل عمل قت به وأشرف ما قدمته فى حياى . حرري 
عقلك من قود الماضى 5 وأحائت اتفكير القدحم الالة وأصغ الى م|سأشرجه لك 
( ف هليبة ثانة ) ... 

هل تعرفين . لماذا أقدم إك هذه المقدمة البسيطة قبل الشروع فى تاريخ حيالى؟ 
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لاأقصد بذلك قط اسكات الضجةالقائمةمن حول الازوالتى تفيض ابجال؟ هناك ؛ بل 
اتى أريد به أن اظبار م عا لى خطدم البين بن فى سوقم الكأسدة وعَقَلتِمٌ القاسدة 
لض ماهى ف الحفيقة 7 ة أل" جموعه أفكار بالة 
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ا ١‏ ز أمعهب واستمر ذأالل أن الكت فراية وي 1ل العا < 


الى أن 55 المي ١‏ ملل 5-١‏ ماه 51 5 7 ل اقيق سوال 5-7 0 حال اط سعصاا - اقل 
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وكيا تقد ِ بعرق نه وام كدت مندا هد للها د أهه .ور كأ وان الاحترام 


الزائد والجفاوة الساهرة اللذءن كنت أقال 98 ف دي ٠‏ قم أخرذا عندى اما من 
الغرور والكيرياء "وما ميقوم مضى وممر ألا 5 أتْقٍَفِه أن الوفاق بينى 
وبننه بكاد يكون ضلانا من انحان 3 


. 
0 


عي ا 


ولما فانحت والدى فى هذا الموضوع صدية لَه رأيى انصر يع ذلك أخبردمثة 
بر ولققر قز سق خنة الشرلسة ىوقا سرب عل رهن 
في مصية كبيرة وقال 

ب أوأه ... . وهل كان هذا جراء ماتحملته فى سبل تريتك ؟. . . ماذا حدث 
وماذا ارتكبتمن الاخطاء. وادًا كنت قلت الى لاأريد خطبى . قبل أكون 
العاشيا نكر ؟ 

وقال والدى : 

ب أى قذ بدت ... ولا يكن أن أرجع عن عبدى الذي قععته . 

ها تعرفين ماذا شعرت حيئا سمحت هذا القول . شعرت ,الى فى نظر والدى 
كالطر الذى اشتراه ووضعه ف القفص وعنى بتريته وامحافظة على حاته فله أذن 
حق اطلاقه وفك إسارهم أنله الاستمرار فى حبهواعتقالهانى شاء وس أراد . 


3 


ا 
ومادام أن والدي قام بتربيى وعنى بتبذيى ودراسى منذ نمومة اظفارىفحكوم عل 
اذنأن أبتقي أسسرة والدى وأمةعطفه السابق فاقدة كل اراد مضطرة الى أن أقضى 
ع 

أنا لا أملك شيئا من نفي بل أنا ملك له لاغير . فاذا رجع هوعن عبد 
تطعه عىؤنلك يعتبر ماما بكرامته وخدشا فى شرفه . ولكن اذا رددت كلاما قاله 
غيري وهوف الوقت نفسه مما يمستى و سبد من كيانى فذالك يعتبر وقاحة منى وتصرفا 
فا لاحق لى فيه . 

مكذاحصل. تصادم فكرى فى رأمى بين حقى وحق والدى مدة سئة . وفى 
النباية فاز حقي بالمعر كة فبادرت حالا الى اثبات أن لى كيانا مستقلا ووجودا خاصا 
حيث عمدت الى ارسال خطاب الى خطيى تطليقى أيآه . 

نعم وقدتعرضت حيئذ أيضالملامة شديدة والى,نقدغير قليل من الناس . وأصبحت 
هذه الفتاة الجر بئة الوقحة التي طلقت #تطيبها بدون اذن من أييبا موضوعكثه من 
القيل والقال والازاجيفت+الذائية فى اتجالن يطبواك الليالى والايام.. وزاد والدها منبا 
تفورا واشعئزازا والناس لومابإؤعداامراا. .21 . 

ثم تروجت . :1 وكان زوجى معدودا عن كار الاغنياء لاف داخل القطر قط 
بل من كار أغنياء العالم حبث كانت له مكانة مالية فى الاقطار الاجنية أيضا . 

وهل رضيتة زوجال لثناه ؟.. . أصدقك'لقول : فافول نمي؛ افى ثز وجته لغناه , 
وقد كنت أنا أيضا على جانب كبير من الثروة والمال ولم يكن لى مها من كبير حاجة ٠‏ 
إلا أن سكره الاجتماعى الساى ونفوذه الكبير فى دواثر المال والعمل حلانى على 
الاتتران به حيث صادفا دوى ف نفسى التواقة الى الترف والبذ خ وغيرخافاى 
كنت امرأةخبالية جدا . ولاسيا انىكنت مفتونة بحياة الصالونات الفرنسية ومتأثرة 
جا بفضل اكثارى من «طالعة وقراءة الروابات الفرنسيةبشخف كبير. ٠ ٠‏ فلم يكن فى 
امكان أحد سواه أن يبى* لى أسباب الترف والبذ خ وأن بمبد لى السيل الى تلك 
الحاة الراقة الفاخرة الباذخة ٠‏ 

وقد مضت السنون الآولىمن حياتنا الزوجية بكل هناء وسرو ر : فكان زوجى 


م 

يحبنى لدرجة العبادة والجنون ول يكن يدخر وسعانى سيل ارضانى مبماكلفه ذلك 
من التضحيات وكنتأنا دورى أحبه . ورزقت مثمثلانة أولاد. زادناكل واحد 
مسيم بدو ره سرو را على سروروسعادة على سعادة. - 

ولكن المرأة مبماكانتجملة فاتنة فانبا لا بمكن أن ترضىأبدا رجلا غناداتما. 
فلنا رأيت أن زوجى يتوسل ميث فشيئاً يعض الاسباب التى تديم و نسيل له السبر 
والسمر طوال اللِالى ٠‏ ققابلته أنا ‏ مثإ سائر النساء ‏ بتمثيل أدوار الغيرة النسائية 
الجلة كل اتقان ومبارة وذدت عن سعادق وهنا بكل ما أونيت من ججال 
نائى فتان بل بكل ما عندى من قوة ذ كاء وشخصية مستقلة ... ولكن كل ذلك 
و ياللاسف ل يحد فتيلا لآنعلستعل اليقين أنه بخادنخليلة له يحبا ويعشقبا لدرجة 
الجنون و فق عايب اسراف وتبذير . 

وهل تدرن : ناذا فيا الراة ف عل هذه المواتف ؟ فاما أن نطلق . أو تقابل 
الثل بالمثلو أما أن تلتزم الكوت ٠٠‏ بولا انى كنت أحبزوجىقلم بك الطلاق 
منه بطيق. ولا الفراق يم أمنقي تلا واضل أيلاها تفع وأما الكوت .: 
فبذا عمل فيه شى” كثير من اآذلة والحزان. ‏ والجين والخور فل بق الا المقابلةبالمئل 
نعم ! لاجل هذا حاربت نفى وثاومتبا بكلقوة وشدة مذةلة كاملة ٠‏ وكا نزوجى 
ينكرط ما بر تكبه من الاعمال المدكرة الجارحة لاحسامى وعواطفىء المضادة 
لشعورى وعقليّ . غير انى كنت أملك كثيراً مر المستندات التى تثيت معاشرته 
لهذه المرأة وصلته المنينة ما . 

وقد حمات علعذه اتات بعر شاب بحب درج انو بل كان عل 
أهبة الاستعداد لتقدحم ححياته الفالة لجلى وفى سيل ارضاق 

وكا ترقت عذا الغاب ؤي شعرت فى تنىدوآنا 02 
الآولسرة ساطقق_ ءة سانة لعف ع| عفاعرى وتدارق ..:. اللحب! 

كنت لا أزال فى العشر بن من عمري . وكنت شابة جميلة لم تذق بعد هرآأرة 
العشق أو حلاوته ان كانت له حلاوة 

وقد أصبحت لا أشعر بأي نقصان فى حيانق الخاصة بعد تعرفى بهذا الشاب . 


1 
ونين لى نفد أ فحت ف ى لاحب و الطياع أن هااك أشاء كيرة فى نواخماحاة 
و إذايذها الخلاءة م نزو قبا بعد وم أعالجبا قط 

كان 5-65 مأ سنى ه المكدات أن القى القبض على زوجى وهو مددس 
اي 0 مأذا كان عدث مط اخ 01 ىق فرعيين 
الخيالةالبليغة و يكن فمكلته أن يأنى لى بالحياة الفاخرة. حياةالترف والبذدخ 
ال أحيا سانا 
التجله ب عع ليان و الصالونات الى أغماها. , قد > خض أنطر 5 
لى الحباة من قتبا لا من أسعلياتواداها .يك للايكن فى مقدورى أن أ: 


ب ول ١!‏ ع 
مصاف الناس وواطى* مستواهم وى الوقت عبنهكان من الحال أسلو الدبوافي 
| ومكذأ كنت فى حير /بآن عاهلين متطادين ,افكت مله بحر بة . وكان الى 
وخاة الترف والبدذخ تتجاذناق” ينا فكدك لادعة ولاوعة . ولكن لشجعت 
فعولت على أن أجمع بين هذه المتضادات والممناقضات كابامنغير أ نأضح بواجدة 
منبا . زوجى بخدعنى . فن حقي اذن أن أخدعه . وكان يخفى خداعه منذامنى. فن 
حتى أيضاً أن أخفى خخداعى له خليلة يطارحها الغرام والحب والميام . ولى كذلك 
عشيق أهم نحبه.وهكذا العين بالعين . والسن بالسن 0-317 
نعم م ترتاحوا تم لنطفى وتفكيرى هذبن و تقبلوما .6ه 
ولكن لا أدرى كيف رأت عيونكم المتشبعة الفياضة بالاتتقادات الدقيقة البي 
نكاد تشق الشعرة الواحدة الى أربعين شمّة طولا لاعرضا . شخص عثيتى الذى 
بجحت كل النجاح فى اخفائه عن عينى زوجى ؟ . . 
نعى 1 نعم ! انك أنرتم سراجم فى مجالكم طوال 7 لي بالطعن على أنا وأطفأ موه 


خاتمين مجالك بالتقد المر لمشيقى .. وقد عير ط “بيج ”0 
لماذا 
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تلك المرأة التى عاشت معى من نعومة أظفارى وعلمت بسرائر قلى وصفاء طو يتى ؟ 
لماذا لم تعترفوا لى بالحق الذي اعترقتم به لزوجى حينذاك 

إن أفكارم البالية وتفكيرانكم السقيمة ‏ التى دأبت من القديم على أن ترى 
الأسرة قائمة على أساس وإه ينبار فى أول صدمة حيث لاتشترطون فيبا الحبالمتبادل 
وإلعفة المتقابلة :ل تر من العدل قط الاعتراف للبرأة حق من المتوق بل ارما 
واعتبرتما كية مبملة لاوجود لها ولا كان . 

ولكن الانسان جبل على أن يبحث عن حقه ويعثر عليه بعد جهد جبيد مى 
وجد أمام الظل والاستبداد وجبا لوجه . اننكم لم تمنحونى الحن النى <صلت عليه . 
وقد كانت أشم رانحة التذمر والاستياء منى مرسومة عبللى وجوهكم ولكن ١‏ يكن أحد 
مكر ليجرأ بمجامبتي بالحقيقة والواقع . . . . لم نكن قد بقيت أية قيمة لزوجى بعدى 
ع0 المضومة. تكنا نحن الاثنان مرتبطين«نقلاقات مادية حتة ؛ كنت فى حاجة 
الى روته الضخمة وامعه الكييا لكك وال[ وأخصدعه وأعادعه . ...وها فى 
أقبم صورة من حناق ! . / وقد يكور مواق :كمع (دذا عائه امرأة أخرى . غير 
الفاشوظا فق أ ن #6 البوس والعماء عا مسقا أولاده وأ :خب فاتوايدي* 
وانيدام كانه كافب يتافق لى و بداهن فيخادعنى . وهل توجد نامآة شوم مثا 
أدوارهما أبرع الممثلين والممثلات أقبح وأشنع من هذا 

وكلما مرت الايام وكرت السنون كانت العلائق التي تر بطنى بزوجى :تفكك 
وتزول الواحدة تلو الأخرى حي لم ببق ثىء منها . . 

فكان قد فارق خليك: حيث كانتفض يده شيثا ينا عزلذائذ الحياة ومقنضياتها 
وكان يعود الى . . . . و يزيد عه 3 قثا عن أله أخذ يظبر كلك ١‏ كت من :أنام 
النشق ولليام فى أوائل اقتراق يه.. وقد لت هقا التطور فى اخلاق وَوجى على 
|اكتشافه سر علاقتي بعشيقى ؛ لآنى ماكتت حيتذ أعبأ باخفاء تلك العلاقة ؛ علاتى 
بشفين :عن العيونمطلنا . فكلا كان زوجى يقتربمنى منعته فابتعد عنه حسا ومادة: 
ومكذا ابجلى الفرق العظم البارزيتى ويينه ق السن والحياة . ٠‏ . لانه كان قد شبع 
من لنائذ الحياة ومتاعبا لدرجة انه قد شاخ وشاب قبل أوانه . .. . فلم يكن يغادر 


م 8س كثق١ا‏ 
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المتزل للة من اللالى ولا .رضى عفارقى قط لحظة ما . ولارس فأن هذا كان من 
شأنه أن يعرقل علاقتى بشفيق ؛ وحمل نكتم ذلك العشق السرى والحب الخفى عنه 
ضر با من أغخال . 

فلو عاد زوجى الى كالسابق متمتعاً بقواه وعواطفه البشربة فربما كنا نفس الماضى 
دكل ما فه من البشاعة والقذارة واستعدنا شيئا غير قليل من السعادةٌ الضائعة ؛ 
ولكنه عاد الى - و باللاسف ‏ وهو لا تحمل فى نفسه شيئا من الحب البشرى إلاه 
شيئا أشبه منه بالشفقة الانسانية الطبيعية كبالااء لأولادهم والاشقاء لشقيقاتهم :هم 
انى كنت لا أزال وعنة وأن شبانى وفهقتبل عمرى حيث كانت حرارة الحب النسانى. 
الطببعى عندى فىأقصى و أقى دو رها ؛ لانهاكانت قد هاجت وفارت بعد أن كانت 
مكبوتة ( ومكتومة ) حبنا من الز من.. 

نم ! انز وجى؛ بعدأنعاد إلى هوك القوئءذابلالجفونمنطفىءالفؤاد كي رالنفس 
والقلب أخذشيئا كثيرا من العناية يو الالنفاتٍ والتحبب الى لكن من الوجهة ال وحية ؛ 
لمن الو جيةل ميق » لك لو/بليةا لدم ترا لاتب لذلا الكلة فادرا لمسة ؛ ولتكنهده 
الحالة الجديدة ضايقتى أند المضايقة لدزجة فى عرررت 110 الم وبال عيقغ 
أعيش حرة فى جو حرطلق صاف . . . وحقا لاثشى أثرعل تأثيراً كيراً وأقلق بالى 
وآطان لى تثلا اثراعا عنا المي ارق لعفي , الشولل ...ريا الفارق يك 
هذا و 8 مايسموثه الدعارة ؟ . ٠‏ أو ليس العشقانالخفان اللذانتميشبما نا رزوجى 
حَنَا دعارة متنشغة فى قلي اسرتنا اللكودة الحظ ؟ . 

على انكم يننا تسمون حى السرى هذا دعارة ؛ وشا تحدون بل وتخلقون 
اسما آخر لحب روصن البرئ الآش وتصفويه:وضفا آشر : 

كنت أشي واعتد نأل حتاطلفا ف أن اع وان واتمتع مثلسائر 
الناس وفى الوقت نفسه كنك مستاءة جدا منتجارن على التمتع بما لم ببحه لى امجتمع 
النى ات الله ... 

وقد اعترفت ذات يوم لزوجى بكل هذهالحقائق و الخواطر الى كانت تقلقنيأبما 


با" 


اقلاق مصرحة له بخداعى ااه وحى لنيره وان تحبته لى التى أصحبت مثابة الحب 
الأبوىءلم تعد تكفى لارضاء خاي لمعه الغ بزءة 

وقد كنك أتظرمن هذا الزسل القن أطرق:رأسه أماى؟ أن نسب عضا 
ديدا فييم بطردي هن ١نز‏ له إلى الاند.. ولككنه أحتى رأسه وقال مدوء : 

ء كزيده ! اتى أحلك حا جنا لدبرجة العادة ؛ فلا مكن اذن أن أفارقك . 
وحيشانك شابة وجيلة ؛ فلا يسوغ أن أطلب منك أن تتنازل عن حك و الخياة 
و متاعبا المتتوع و أن تعيثى معى بحرومة من لذائذ هذه الحياة . . . وهل أنا أملك 
من اللحق ما أمنعمك به من القتع بنصيبك فى الحياة . . . وحيث انى ل أعد قادراً على 
ارضاء حاجتك النسو بة الغر يز بة؛ فالواجب يقضى عل اذن اما أن أطلقكءو اما 
أن أغض العين عن حبك للغمرمتخاضا عن فَعالكِ الى تستحسنيبا . » 

فكنت أنا فىهذه اللحظة أحدق النظرى عبني لاعرف منبما أي الشقين مختاره 
فاذا فى أراه وقداغرةوروقح عيكاه يج متك تانر إن كلذب فر قال ؛ 

_ هال وا أختال الع النال بك 

فالان تعالوا واحكدوا منهوالاثم الكبير والجرم الحقير . . وانى و اثقّة الآن 
انم ستنميزون غيظا وتستشيطون غضبا قتنزلوف اللعنات والطوفان على 
الانس و الجان . . 

كا أنى وائقة بانكم الآن تلقون كل الذنوب والاثام على عاتق زوجى ققط . . 
وها انى اصار حك القول ‏ ولا كذ ب بأنى ذعرت واندهشت من جين ونذالة 
زوجى حا رأيته يفوه +ذا الكلام الذى تقشعر منه الأبدان و مجه الآذارن 
ولكن مع كل ذلك ما أقدمتعلىترك هذه الحياة القذرة الى كنت أعيشبا : ولاعل 
مفارقة هذا الرجل الذى اختار لنفسه هذه الدناءة والنذالة المتاهة . 

نُضيت ومعاشرة ز و جى وعشيقى مع أولادى هذا المنزل الموبوء ؛ مترددة 
على يجالسكم وحافلم بز وجى وعشيقى سو با ققوبلتحيئذ منجميعكم مع هذابانواع 
الترحاب وضروب المفاوة : فلاذا رضيتم معاشرةمثل هذا الر جل الحقير حئفى نظرى 


اي 
أنا وهو الذى كنت أعاشره لغناه وجاهه فقط تأمين الحياة الفخمة الباذخة الى أنا 
بزلفة بها دائما روا ». ْ 

انم جصحأ كنم فحاجة وافتقار الى جاهه العر يض وغناه الطائل ٠ ٠‏ .هم لماذا 
ل تحاولوا طرد هذه المرأة التي غشيت مجالك متأبطة ذراع عشيقبا . .. فى حين 
انىكنت من الاستياء ححيث يعتر بى الألم الشديد من بولم واهتضامكم ومع هذه 
المأساة العائلية والفاجعة الاجتاعية مما أدى بى إلى شعو رى بإحتقار عميق لنفسى 
ولك ولكل شى فى هذه الحياة 1 
كانت أولادي قد أخذت تترعر ع وتتقدم فى العمر وتحاول فهم سر و جود 
عفقى و شفيق » معنا فى المأزل. ٠‏ . ولا شك فى أننا نحن الثلاثة . كل عبل حدة ' 
كنا.عرضة لاحتقار وكراهية أولادى . , . وماكنت أر بد قط ؛ لؤلاء الاطبار 
أن سرفق لا أناولا أباهم لآنهذه لم نكنآشرة بمعنىالكلمة بل كانت أقسم مثال 
وأشنع صورة لاشباه الآسر الفاسدة المملوءة باتواع الرذائل وعختلف المو بقاتالتى 
تكثر فى الطبقاتالعالة أبن الناس + 

ولماذا أرضى تتقاء :مكل هفاه النؤوة ف :قلين] اللابشرة وزأنا بعالمة برها ولوثبا. . . 
وق دكنت بشرا ولاشك . ٠.‏ فا حكنت أستطيع التخلص من مقتضيات البشر به 
ودوافعبا القبربة التي لا تطاق . . . وكائن قلى وأنوثتى قد استحالا لا سيقو أن 
حرقة قضحعل آخر قسط منسجابلى وفضائى الجيدة . فا أمكدن يعدذلك أن أتحمل 
هول هذه المأساة التى اهتضمتموها أثم متعامين عن رؤيتها فى سيل المحافظة على 
مصالحكم الثاتة . 

نعم ! هر بت مععشيقى ٠‏ . . تلاأعكرصفاء أولادى المعصومين الاطبار بقذارة 
هذا الجوالموبوء وكدورته ... والان تلوموزع لهذا العمل وتتتقدوله. .. مع أنى 
أرى أن هذا أشرف عمل بصدرعن أمرأة مثل ؛ قضت أنامبا فى ارتكاب الذنوب 
و الاثام : وأصبحت بطلة روابة سافلة مقو تة . 

حين| كنت أعيش نحت سم زوجى وستاره : فلا أدرى كف أغمضتم عيونكم 
وتعاميتم عن رؤبة أشنع الفواج و أقبح الملاسى ؟ 


بد 
أذيحوا عن وجومكرستار الصدق والاخلاص الذى اصطلعتموء لأنفسكر كذبا 
وخداعا لانه لا حجب ما و راءه منالكذب والنفاق . واعلموا أن ز وجى كانمن 
أخس الرجال و اكثرم نذالة وجبانة أيام كنتم تقبلونه فى مجالسكم و ترحبون به ؛ 
كا واى كنت من أكثر النساء وقاحة وأشدهن طفياتاً وائما . . ولك اليوءامرأة 
تقضى أيامها مع عشيقها ققط لا أكثر ولا أقل .. ألم يكن السبب الباعث لكرعل 
النظر إلى غفيانى مجالكم بعين الرضا .هو اسم زوجى الشر يف ومكاته الر فبعة 
وكون امعىمقيدا فى سجلات الحكومة من جرأ, ذلك ٠‏ . انعزعوا منر ؤسكمالافكار 
الإلية ؛ فيظبر لكم أثناء ما تخوضون فى عباب الطعن جارح والنقد المر. أن زوجى 
هو بطل الرواية الآ كبر وان جاهه الرفيع هواإذى سبل لكر هضر هذه القاجعة 
الى تمثل ادوارها الشاثة فى قلب أسرة هادثة سعدة , . . 
وثقى بألا أكتب لك عَدة الانكارئاللخوا ظر للدذا ععننفسى ؛ بل لادلكم 
على خطكم الفاضح فى تفسكيراتكم ال ماه ف الحقيقة الا جموعة آراء متتاقضة 
وافكار متضاربة : ولابرهئ لك أده خندوسة كلف]انيكم تحتون فى سيل امحافظة 
على مصالحم الشخصية ١‏ إجاءلا تقبلدوستل من اللاوساظالاجتاعة ولا ترتضيه 
أدنى العقليات . 
وأ قوق قد اعترفت لك ذه الوسيلة دون ايقس أعدت والم عفوظ 
ينا طبعا ‏ بماهية وكنه الحياةاتنميشبا تحن و امام مع كيار المنطفلين والمتطفلات 


2 
كك 


لغيرية 


أنظن قارثى أن الغيرية هى إحدىالصفات الحيدة ؟ أليست هى نوع من الفضول 
اذا عم الافراد عفت الآثار الباقية من الحر بة الشخصية ؟ 

أنك اذا وجبت همك الى راحة الغير وسعادته وصحته لابد وان تقف له بالمرصاد 
طيلة الوقت فداخل فى شئونه الخاصة والعامة . اذا شاء الزواج منعته محجة أن دخله 
لا كنه .واذا أرادآن شري #اسابوا ايان الجدم . واذا سهرالليلعاتبته 
لان السبر مضر بصحته 

وقد نكون قارنى بعكس ماسبق وصفه تماما لاك من ( أحتاب الكيف ) فتحرض 
الذي تع عر الشراب على وجوب ( الدردحة ) وتقول للذي لايشرب (خليك 
ابن اليوم ) والذى 'مختيق الزواي لفل تقال تخراضةيى ( رق اليانيا ) 

وما أدراك حقتقة حالى و يظروقدئ تخ لى بحفل “كذ وككذا اذ من الجائز 
الف الى لاتسمح أو أن راححى تستازم اتباع الطر يقة التي اختطتها لنفسى . 
أتريدنى أن أبسط لكل من حضرات الغير بينحالتى المالية باسباب وان أشق لمم بطنى 
ليروا كيف تملك غرام , بثينة» قلى ؛ الامرالذى لايقدره حضرات الغيريين أىتقدير 
اعتقادا منهم بان الست« بثينة » عاك أظن مثالا البيال 

ما أبشع تلك الدنيا الى بعيش فيها الانسان دون مزاج ودون ارادة يتبع نصاتئحا 
متعارضة متتأقضة مع بعضها فيالجوهر وفى العرض . كيف تكون هذه الدنيا اتاجعل 
كل همه تديير شتون الغير؛ وأما شتوته الخاصة فترك تديرها لخضرات المدراء عن 
الغير بين الآخر 

وما قول الغيريين الافاضل اذا فرض وحاول ان يوئر على أحدثم فر يان فريق 
رضه عل اتباع ,طر بق معين فى حين بحرضه الفر يق الأخمر على اتباع طر يق 
عأوطن الطر بق الآول 

وقد يتمبقر البعض إلى الحائط وثم يقولون ولكن ليس لكل الناس أمزجة سليمة 


ا 

ولا ارادات قوية وهؤلاء هم الواجب أعطاءهم قسطا من الارشاد والنصح ولكن 
رأى هؤلاء المنبزمين ليس له وزن أيضا لانه لايوجد انسان واحد يعترف بان ليس له 
ذوق ولا ارادة تابلان للاحترام . بل هؤلاء السخفاء الضعيفى العزاتم مم بالعكس 
أ كبر الناس ( هلضمة ) اذ تحد الواحد منبم يعيش عبش ةالكلاب فاذا ماتكلم ردد 
عبارات نثمة مثل ( سمك بالميونيز ؛ وصالون لويس الرابع عشر ؛ وهارموقالاوبرا ) 
وهى أمور يسمع عنبا دون أن تقدر طبيعته على هضم معانيها بالاقل 

كلا أا السادة ‏ أنالغيرية لمن أسفل الصفات لانبا دليل على الجعجعة والصفاقة. 
خاذا أفهمنا التاس وجوب اهتام كل منبم بنفسه لبذل كل جبده لاجل الوقوف على 
قدميه ‏ لتحيا الانانية فبى أقوى سلاح يمكن للانسان أن يكافم به الحياة وان يدرأ به 
مصائئها عن نفسه ولتسقط الغيرية فانها دعوة الى تقض روح الاستقلال والحض على 
الاعتاد على الغين هي المسية: لوأد عزة النفننن'[الخرضة عل القاء اللاح أملا فى 
جم فنات موائد الغير . تتجل الغيرية باجلل مظاهرها فى بلادنا نحن الشرقبين . وهى 
المسية لفقرنا النائئ* عن عدم اناما بالْد . انظؤوال الى ما تنرب عن وطنه منا 
تمحدونه يصارع الحأ مصارعة الطل المستميتٍ فينال مألا وجاما والا فانه سقط 
مدرجا فى اكفان من عزة النفس أما فيلادنا قتجدون الواحد منا غير عأنىء بماهو 
فيه من بؤس فيتكالب هو وأمثاله من الحشرات على من أبنسم له الحظ من أتاربه أو 
أحابه الي أن هبط حضيضبم بعد عزه وكل ذلك يقع باسم الغيربة 

اعمل بنفسك لاجلنفسك ياصديقي ‏ فاذا ما ايتسم لكالرمن و وجدتفضلة من 
طعامك الها لمن ثم دونك لتشبع انانية متجسمة فى شعوركك بالتفوق على من ثم دونك 
هذا ماقاله زرادشت الصادق عن لان فلسوفى الجنون نترش ؛ ذلك الذيقال « ان 
الشجرة تمد أفرعبا للاستفادة باكثر مابمكنبا من النور والهواء دون أن تتم اذا عد 
الرعاة فثبا ملجأ صالحا أواذا عدته الحشائش ضربة قاضة على حياتها ذلك لانها 
تمنع عنبا نور الشمس ونكتم عليبا بجارى المواء . 

ابوالعينين 


نذا 


فسان النظامات اللجتاعية 


مختلف الشعوب بنظامام! و قوانينها وعاداتما وتقالدها دائما م تنفق ,الس س الي 
عليبابنت هذه النظامات والقوانين والعادات والتقاليد . وقد بستغرب المرء أذ|ماسععم 
لأول مرة أن عظمة انكلترا وحقارة المند مثلا:مرتكزتان على أساس واحد 
مور وث عن النظامات الطبيعية الحبوانية . ولك ناستغرابه هذا يزول عندما يعرف 
وضعية روح الاجتّاع الحاضر وما بولد من الشرورتحت ستار زغارف المدنية 
الحدثة المنة على ألرهم والعظام ٠‏ ولما كان لا بد من التطور فان التارعخ ا 
نفس الدور الذى مثله الانكلءزبالمنود وستتقل حضارات الشعوب الحاضرة إلى 
غيرها من نررأ منهم اليوم لحقارتها ومجييتبا, لحب الحرية المطبوع يظواهر 
الحضارات سيكير فى تفوس الشبعوب الضعيفة حتى يصيرضر ورة طبيعية تدقعها الى 
حيث تصبو آلى الجرابة. .والجد... انما هليه الحن.ية .وهذا الجد لن هوما عندها بل 
سينتقلان إلى غيرها وذلك الآنبما وهميان يظبران فا زرف الديات وعند حوزة. 
من الملانات. عن 69201 ةا القنها واااو نة 9ل بكرن سن سراد عدا 
تزع المدنيات منها ولصقبا بغيرها من كانت أحقر وأضءف منها ٠‏ فالشعوب 
الأوروية كانت ف مر من الازمان فى ظلام من الجهل دامس يننا كانت حضارات 
الشرق تضىء بنورها الساطع هذه الر بوع المظلة اليوم فبعد أن أطلع الاورو يبون 
على تلك الحضارات صبت نفو سهم اليها لتوهمهم أنها الحر ية واجد و كان الشرقيون 
قد عرفوا ما فى الآ مممن ومم . فازدروا بما عندم وكان من جراء ذلك التوهم وهذا 
الازدراء ان اتقلت الحضارات الى الغزب بعد أن تمت طلا فى خلال المتازعات 
عليبا وهاهى اليوم قد طبعت فى الظواهر بالغرب مع أنبا فى الأصل لم تل غر ببة 
عنه كا كانت غر يبة عن الشرق لانا ظاهرة حيوانة طيعية تنمو خلال الحروب 
وتنتقل من أمة إلى أخرى حسب وضعية الشعوب ف الرق والقدن . 

ناذا قلت إن المدنيات ضرو رة وان النظامات الاجتّاعة ضرب من مظاهر القوة 


انا 
التى لا تعرف الحق هذا اذا كن من معنى لكلمة الحق ‏ فا ىأقول الصحيح وسأبين 
فى حئىهذا المظالالتى تسود العالم من جراء هذه المدنيات وهذه النظامات الى يقدسبا 
اكز الى الورع» 
أظبر مظاهر الاحاء ‏ جماعاتها ‏ و أظبر مظاهره ذه الجاعاتقو انينباوتقاليدها 
وَلكن مع أن الاجاع ظاهرة ضرورية للاحاء اليوم لآن يفوز ما النوع على غيره 
والشعوب عل بعضبا ‏ فاما نظام حيوانى ميدوه اضمحلال الفرد .روح اجماعة 
وتضحية الفرد لصا ل الجاعة . وعدا من أن المظالم ] والك متهن !13 فنا 
كا نحن نسير عل نظام حوانى ورثناه عنسلفنا وسنورثه من تخلفنا . ' 
يقول البعض من علءاء الاجتّا ع إِنَ اللماعات تتدذ شكل الفرد . والفرد مظبر 
من مظاهر الطبعة ول ذافان اجماعاتظاهرة طيعية لا يمكن تحو برها ؟ ؟ . ولكن 
قوم هذا يشبه قول علءاء الطبيعة بعد نيوتن:النتكانوا ينظرون إلى ناموس الجاذية 
كميقة طبيعية راهنة مع أن إنشتين قد ضور ذلك الناموس الومى وبين للعالم حقيقة 
طبيعية ثابتة كانت بمعرا لعنيا اء العلاء «الطبيكهالق هباون ما لاتوجد وجود أ 
ذاتاً أعي آنا لاس سيل هنا ١ل‏ كن مسر لعي رك ثاك ولو كان تنا لذن 
الانسآن هو طبعة ذاته حور هاما بر يد و دهاع يشاء بنبة قدرته البدنة و قوته 
العقلة ورعته فى عمل هذا أوذاك ! مثلا الاديان لاحقيقة لا والالهة الى يدها 
الناس لاتوجد أبدا ولكن اوقلنا ان هذا المظبر طبيعىفلاتعىآن الطبيعة هى الى تأمس 
الناس بالعبادة لانبم ثم الطبيعة وثم الذن يفعلون هذا أوذاك وتحسب ما يفعلو نه 
طبعة . فاذا قلت ان ابناعات مظبر طبيعي وان الناس ثم طبيعة الجباعات فاعتى اننا 
قدرأن نور هذه الجاعات حسب ارادتتا و رغت الم سستينعلٍ النفعةالفردية امحسوسة 
القربة؛ الى منبا تتحور الجناعات وتبدل هذه المدنيات المنة على جثث الناس 
والضحابا البر يئة . 
وقد تشبه هذه المدنات جماعات من الناس تتنازع على حوض ماء لاتع له . 
فبذا النزاع قد لا يتبى واتماهذا الحوض قد يجحف مرن تبخر ماله خرارة الشنس 
القوية . فبل 5 يدوم النزاع بعد أن يف ماء الموض أم أن ذهب كل قفر بق 


؟ 


فى سبيله بعدان ينتفى السبب الذى من أجله يتنازعان؟ ؟ . وهذا الثل يفسر بقولنا . 
ظن الناس قديما ان الفرد عدو الفرد وإن الجباد فى سبيل تأيد مبد! أورأى موحى 
به من الله يكسب الانسان أجرا يناله فى السماء بعد موته . وهذا الظن قد اتقل الى 
اجماعات وها هو اليوم يظبر فى الشعوب الشرقبة والغربية على السواء فبل يحب أن 
ندأوم السير حسب موحبات هذا الظن بعد ان عرفا فساده وان الانسان ليس عدوا 
للانسان وان آراء الالمية ليست سوى خرافات وأوهام أم نبدل وجهة سيرنا وتتخذ 
قاعدةآخر ىتتفق ومقدرتنا العقلية ورغبتنا الصادقة المؤسسة عل منفعة الفردالحسوسة 
وزيادة الراحة والسلام والطمأنينة . 

لذ لساك اق اقسير ا وترى هب تيل الخررية وقد لقت سر سر يلي 
يتحققه الا الذى يصل اليه . فالحضارات التى نمجدها تسلية صعبة للعال يذل سيلبا 
ملايين النفوس البريئة فاذا ما .قينا ننظر اليبا كبداقل:أمما فى الحياة سنيقى حيث نحن 
تاوى:بالسلام العالى ولا نفقه له معنى قجب أن نطر سم حب زخارف هذه المدنيات 
جانا ونطبع ذراتنا عل حب ,الاخوة ا1الصة بعد/الظعور بوطؤردنا الشخصى لان فى 
هذا وحده نؤثرق هذه العاصفة الحوجاء إلى تمتخ البشرية وتقتك بها فتكا ذريعا 
تمشعر من حوله الابدان . 

ربما يعترض البعض من أن صير ورتنا غنا فى وسط ذثاب العال لا يفيدنا ولا 
يفيد العالم فبدلا م نأنتتحمل العذاب ونموت حية النواميس الطبيعية يحب أن تكون 
الاقوياء ويكون غيرنا تلك الضحية ٠‏ . أن هذا الاعترا ض له مقامه فى تفوس المفكربن 
بعت أن أظير العلامة داروين حقيقة النشوء والارتقاء و يمكتنى أن أقول إن ضرره 
أكث من نفعه لان يقظة الجاعات للحروب بعد معرفتها هذه الحقيقة قد زادت ومن 
جرا, ذلك الازدياد قويت هذه المدنيات وضار تحويرها صعبا . 

اننا مع استعدادنا لرد غارة الفائزين وتضحة النفس فى سيل الحياة يحب أن نبشر 
ذه الحقيقة لان انحاء الارض نكفى خمسة أضعاف العالى والسعادة الموهومة 
بعد الموت لاحقيقة لا والفردحر ف ذانه . هذا بعد أن يتحرر من نير الغوابة والجبل 
وسلطة الاراء الاجتّاعية بواسطة تعليمه ليشعر بوجود ذانه لا ان خرج من نير 


هب 
عبودية النظام الرأسمالى بيصم ععه نى بير عودية النظام الشيوعى أو أن يترك السك 
الاعمن يسود الالحة و سك كا أغن ص وجودطا: انما لبحب السبوع نان 
هذه المدنيات تعوق الرقّالفردىالذى نشريه تتلطبا عل الافرادمنناحيةالاقتصاديات 
أولا وروح الجماعات ثانا واذا قلت الاقتصاديات وروح الجاعات فانى أعنى أن شى* 
ترتكر عنه هذه المديات «الانسان الذى يتمشدق على الاير بالحربة وأنجد من 
وراء الخرب أنا هو أجهر سِ أى جهن . والناس الذين سيرون وراءه طوع أشارته 
انماهم حيوانات يحم لاتفكر ولا تعقل وقد يكون من و راء هذا الانسان النفع الموضعى 
لمؤلاء الناس وانما هذا النفع لابفيد شيئا لان التاريخ سيمثل نفس الدو ر الذى مثله 
مؤلاء الناس فغيرم وسبيزع منبمهذا النفع النىحازوه وسيرجعون الى ذا تالطريعة 
الى سا كانوا قد اتتفعوا وسيدفعون فى المرات الثلاشمرة النفع ومرة نزع النفع منبم 
ومرة اعادة النفع الوفا لابل ملايينمن النفوس الين يئة خمنا لو*مهم وعبادتهم ٠‏ 

ان قلى يكادبتفطر حزنا وعما عل قتصيزنا وناييتا فىهذه المدنات الظالمة الغاثمة 
لاأنا ستضطر إلى عط ]1 تق وكتولاة الاو نهاري طفيان هزه الماطفة 
الى قد لانتبى اذا/قحك عل حالها أبد الذهر”: 


أ 


حك 


امور ن رووستات 


ملموؤده؟ لمموةقةع 


( محاضرة الاستاذ حسن صا الجداوى المحامى ) 

(فدارقابة «وظفىالحكوفة بالاسكتدرية مساء الاربعاء 16 ديسمير سنة )١47/‏ 

سادق ؛ 

( أتخير عبن أن يكو نأ ولحديث لي بالاسكندرية - مديئة العمل القديموالحديث - 
عن إدمون روستان . و اتمادعانى إلى هذا لاختيار شيئان : 

الغى" الأآول أنه فى مكل هذا الشبر لعثنر سنين خلت مات إدمون روستانا كين 
شعرّاء فرنا بعد فكتور هجو ؛ مات بعد أن تخطت شبرته القارات الختس ٠‏ و بعد 
أن نال صيتاً عالميا لم حظ عثله حديثاً شاعر ومؤلف دراأى غيره . 

والغى'" الثانى أ ناسورك ؤونيتان[من أباء نغ ر تار سييليا أ كير موانى” البحر 
الابيض المتوسط .“فين 'حقه أعلينا أن لذ كراسمه فالالشكتدرزاية عد وس هذا البحر 


0 
د 


حاةالرجل : ولد إدهون روستان فى أول ابر يل سنة م١‏ بمدينة مارسيليا 
شار ع موتوء ففصيحة يوم من أيام الصف اللذيذة يحنوب فرنسا التى هى أشبه بأيام 
الر يععندنا ؛ وبدأ دراسته مها وأتمها ببارريس حيتالتحق بكلية الحقوقو نالإجازتها 

نشأ إدمون من عائلة متوسطة هن عائلاتفرنسا , ليست بالارستوقراطة ولافى 
بالعاملة . ولكنبا من العائلات التى تسورعلى أبنائما . تحوطهم براعايتها . وتشملهم 
يقظتا ٠‏ ولعل أضدق وَصف لطفولته هى تلك الاديات الى آلا هو نمه عن هجو: 

أيتها الو الدات . 

ه ليكن عطفكن ممزوجا بالاحترام 

ولتكن القبلات الى تضعبا شفاهكن على جين الطفل «احتراس وحذر 


”با 


« ونقلا' الخشية حكن 
د ولترهين من حمنكن المستقبل هكذا فوق حجوركن 
« ولنذكرن كلما أخذتن تلك الرءو رالصغيرة بين أيديكن 
و تخاوان أن كران ها و المون البرئة م نأسرار: 
دانكن قد تكن مسكات عالما بين أبديكن , : 
و يشابلبا نظما : 
ما الوالدات بالروع مازج2 ن حناناً لكن نحو البنين 
ولتحاذرن عند تقيل طفل2 باحتراس على الوسم الجبين 
ولتحاذرن عند لهو وفى .2 (جلال(الآتى)لكؤالحجور 
وتذ كن كا خاد أبد: 1 عطف يضم ر أس الصغير 
ف احبال قب مأيهيس حالسو من أسرار 
إما محتفظن مابين أبد, لق لاسر لعالم جار 
ترعر ع الطفل نما ٠‏ أرماكاد بلج المدر سةالثانوابة ينار يسرع تي أخذت الفكرة 
الشاعر بة عله حو ابه .و تسمه .. بدأ خباله يسم و سبح ,.,فكان فى نجاره كعامة 
الطلاب وكان فى مسائه يقبل على قراءة الشعراء إقبال الهم الذى لا يشبع و بدأ 
يقرض الشعر فى السر : ول تخل مواضيعه الانشائية من جرأة أقاقت بال مدرسيه. 
ولكن و احدا منهم شجعه وقواه . فقدكان هو أيضا ينظم الشعر ويفتن به وقد 
3 فى متاق تمر 
5 315رء5 آم عنان 8011م 20'35 أناو أ15 اوه "6 
011 31'[ 0116 1لنا15212 بع زمرعيم 16 أم1 أوو” 1 
و أنت النئ توقمت لى أتى سأصير فاناً 
وأنت أزا ل نام عرفت ٠‏ 
و شاب ذلك نظما : 
أنت الذى قد ثمت لى متقل الفان 
وكذاك أول ام كرمت فى عرفاق 


0 


ماللا الي هوه الى مان اله عن التو اله امار لجان سن 
المرتفعة : بكتب من حين لآخر و يفكر ويحل فى أغلب الاحيان؛ و يعتقد ف سنة 
٠م‏ ؟ :فى ذلك العبد الذى ملء تكلفاً وجحوداً وكفراً ‏ فحقيقة الجال» وفى المثل 
الأعلى ٠‏ وفى الخيال. ويأسف وسط ضباب باريسوبرودةهوائها وجوها القاتمعلى 
حل مارطلنا رياني السدر رسيا االسبل حي يكرن يا فال 

ولولا أنه أمل لكثير بن غيره 

:أن يكون له مكانا نحت شمس بلد 

ولاس ها 

اما 1837 عتناع ل 1 .غ/غ6] 031815 ع8[ [5 '“ 
لأع:قم قعتاقة '0 أنمقام 
6 01122 [ل012ة ئماقاغع13م عطقنا غرنة1 غنم عن[ 
”501611 ع0 535535 أآنان 
فا شابلة هما . 
ولا رجاق كتير أن أمىء.لى ٠‏ مكنا نيس برضن لانضىء حا 

ولكنه ؛ رغ ذلك كان يعرب ,كف يلتم فى باريب ,هنا الجال الذي يشده 
فكان ينتحي من غرفته مكانا بأرضبا حيث تخقى عن عبنه باريس العاملة بضاما 
ودخانها » ومصانعبا ومداخنها ؛ ولا بع نظره إلا على جزء صاف من الماء وتجومبا 
كان َلك الوسسيلة برى اجخال رغم اعتياده رو بة الدمم و سفى مع مأ تحب - 
وسط ها كره !! 

أتم زوستان دراسته الحقوق ولكن أنى لمذا الشاعر أن تل سن سياه شعره 
الى أرضنا ليطالب بحق مفقود أو متازع فيه أو يستمع الى حديث قاتل شر بر 
أو فاسق مكروه ؟ لا! إن المبنة الى أتشرف بالاتقساب اليها واب كان لا 
جانبها الشريف النييل . إلا أنها على كل حال مبنة من المبى الأرضية لاتروق فى أعين 
الشعراء ولا يتنزاون اليها ! لذلك لم يكد شاعرنا يعتتقبا حتي طلقبا وتفرع للشعر 
والادب والنشل فاظبر دبوانه الأول ( الصالونات وع158:015( 1.05 ) وهو بعد 
فى الثانيه والعت بن من عم سة .وم؛ وق مس ذلك العام .وح من الاسة 


ا 


8 0560004 زر وزموندجيرار )وه شاعرةأدببةاز: دادتباتصالا البوىبادموند 
ومادلتها إياه حببا وروحبا ونفسبا صقلا وتمكنا من الآدب ؛ حتى أنها ‏ حين 
نشرت بعد عام ازواجبما دبوان شعرها ‏ لم بدر النقاد أهذا شعر إدمون! ولكن 
أكثر رقة وجزالة من مألوفه ‏ أم أنه شعر روؤموند. :ولكن .1 كثر رجولة ومتاة 
من معتاد نظمبا , 

ولقد كاندبوان إدموند (الصالوننات 10 و1 ) وا جديداً فى الادب 
الفرشى » فعنميقول أحد النقاد الفرنسيناو جستان فلون : , ليس هذا الكتاب أحد 
البراعم ولازهرة: وانماهو فا كبة نأضجة وليس هو أملا واماهو بوع شعرى 
محقق بلفظ جديد وجرأة جية . ولقد دل هذا الديوان على أن روستان يعرف كيف 
ببسم كا يعرف كيف بكي وكيف يحب ؟ع 

ولكن إدمون روستان ليس شاغراً خسب. وإنماهر مؤاف دراى عرقه 
الصدف أذ متل قلع ذرانسا الا كبر عنم د21 مالع روت قآ قفرأ له قطعة 
هن شعرهة أنه تق ١‏ اللذهون يوورء 2 1-84 > فطلم علبا المسيرجول كلاريبى 
مدير الكوميدى فرانسيز الذى قرأ القطعة وزكاها لدي مجلس الادارة وقرأها على 
أعضائه . ولكن فىأنناء تلاوتما أبلغ الاعضاء خبر وفاة «تيودو ردرى باتفيل» فكان 
الحزن الذى شملهم أثره فى تقديرمم للقطعة فرفضوها !! فكان هذا الرفض سيا فى أن 
يعدم روستآن لهمرواته,الجباليونوعناووع2 2م20 وم .]ءاقلت واتتظرت دورها 
عامين فثلت فى ١؟‏ مابو سنة 4 وعنبا يشول جول كلاريس ته : هلم أر 
دهشة عظيمة كدهشة المتفرجين دهشة مزوجة بالاتحاب والسرور. و يصغون الى 
تلك الابيات الجزلة الرقبقة؛ أشعار الحب الصادق البرى” بين خطين فالثامنة عشرة 
تخت ظلال الويرقون ...مظل عبان وشياب تت صر القمر الرركق. ونيانت 
سيلفت وكان برسينيه أشبه بيطلين فارين من إحدى غابات شا كسبيرء و يضيف 
كلار بس أنه وقت ذلك شعر بأن فن القثي لكان يخرى فى عروق ذلك الشاعر الشاب 
ققد كان يتولى بنفه ( أعنى الشاعر ) ارشاد الممثلين إلى الطر بقة الى بر يدثم على 


م ١‏ 
أن يلقوا ما أشعاره وكان يقرأ رواباته و بشخصبا بنفس المبارة الى يستطيعبا 


قنا إن د الرومانسك» اتتظرت دو رها عامينولكنبما لم يكونا عاى بطالة وكسل 
لشاعرنا ققدكتب روستان فى خلالها , الآميرة النائية عمزنهزما هههز:2 ها ء . 
وتعر ف فيا مممثل فر نا الا كبر كوكلان الاب ؤوزه «زاعندمهن الذى طلب اليه أن 
نواقيه بروابة مخرجبا بنفسه فتحدث اليه الشاعر حينذاك بشخصية لازمته من وت 
تللديه : سيرائو . و يما كانت ساره برئار_ سارة الى يقول عنها روستان انها وهى 
عر ابوال اكير عد هي عقن ضوع أنرلى اتاتارات وم دور الاميرة 
النائية »كان روستان يكتب رواتة الخالدة , سيرانو » بدأها فى الخامس من ابريل سنة 
هوم( وأتما فى ,مء ديسمير سنة 07م ١‏ ومثلعةلليرة الاولى فلاقت تجاحا لم تعبد 
مثله فرنسا من أنام رواات هوجو الازالن . 

وأخد الناج ]ل قَإكآتتبك كلذا لتحت قومية” إلة رجل المثيل الدرائى حمق : 
تأعتب سات | اسار الل رست لط بالا كادىة ف .سس مايوسنة 
.و( ولكته ‏ لاعتلال نه ظل عامين يعد خطاب القبول فأمه فى بونية 
سنة +. هؤ وازدادت صنه اعتلالاحى ان ١‏ شاتكلير» الى أتمها تقر يافى سنة ١١6‏ 
لم نمثل الا فى سنه . ومن بعدها صمت روستان مكتفيا بأبيات من الشعر 
برسلها من حين لاخرء ولكنه كان يعد عملا قما الا انه بعد موته لم «ظبر لنا منه الا 
و جو لة الما رسلييز الحوائية » , وللة دون جوان الاخيرةء . و شلك اختم 
زوستان حاته . 

ندا 

هذا ملخض منحياة روستان 2 بل هذه حياته كلها وهى م ترون حياة بسيطة 
هادئة ‏ حياة رجل عشق الخال وأحبه وتخصص الشعر والقثيل يكلياته وجزئياته . لم 
تخللبا حوادث غارقة . فلا أحزان هوجو ونقيه وثوارته ولا حب هوسيه وغيرته 
وعوانت ال ان علذم ا لآبرتن وقوسط #سنارروه أحانا ‏ لآ لاف 


ام 


من كل هذا وانمساهو رجل عأشمن الشعر وللشعر. ولد شاعراً وما تشاعراً وستبقى 
ذكراه كانسلس وأرى شاعر عرفه الآدب الفرسى . 

رجلشله القدر برعايته وكانما قد قال له : ستصير مشمو را معروفا فى أتحاء العالم 
أجع قبل انتبلغ الثلاثين وستتخطي عتبة الاكادبمية وانت فى الخامسة والثلاثين حيْ| 
لايدخلها سواك الا فالستين . وستنال نصراً يتلوه نصر وحتى بعد موتك ستخاد 
ذحراك . . 

أجل : حتى بعد موته ! فبا نحن بعد موته بعشر سنين ؛ ومع ذلك فروابات 
روستان مطمح أنظارالممثلين يتسابقون إلى إخراجها أكثر من تسابقهم إلى إخراج 
بولك الكتاي الاحاء رغم مار من اتقوة وربيطي اي روصن العاف عل نان 

مثيل كل دور من أدوار ها حرصبم على نخر,قوى يأبون أن يزول أو يتقص . 
ولقد أذكر حديثا وقع لى فى العام الماضئ خين كان عيد الكتاب الفرنسيين 
اسرحين ‏ وأعىيه بنير و ولف يلق -حاضيزاته بفنيقٍ هليوبوليس بالاس 
القاهرة ٠‏ فلمد كانت الممثلة الف رتس ةالنابغةوجانثر وافو» فا رحلة بمصر وقامت بتمثيل 
« النسر الصغيرء فتفس الوقت الذي أخرجبا مسر ح رمسيس : و مثلت الدو رعثلتا 
المصر بةالعصامية ,فاطمة رشدىء . ولا أخفى عنكم أننى ‏ وقد شهدت القثيلين ‏ 
م أك لاقت مذهب الجلات المصر ية العديدة فى ايثار الممثلة المصرية ٠‏ ولم أحن 
0 فأنأصارح رأف هذا «يير و ولف» وأسي له إيجانى بحان روفو؛ لاننى من 
الذان يرون أن الفن كالعلم لاوطن ولا جنسة له . أندر ون ماذا فآل الى بير و ولف 
وهوالعليم بكل ما يتصل بالفثيل والممثلين ؟ قال لى إنتلك التى أيحب ا لا تيحرأ على 
القيام بدورالنسر الصغير على مسر ح « باريس ء 

من ذلك يمكنكم أن تقدروا إلى أى حد تصل رغبة القوم فأن يبروا أدوار 
روستأن متمنة المثبل والاخرا ج 


م" دك ١‏ 


اال 

مؤلفائم 

والان - وبعد أن تكلمنا عن حيأة الرجل ‏ أر بد أن أذكر شيئا عنمو لفايه : 

عندى أن روستاق هو الداعر# مب أن يكون العاغر الى الرجل الذوضن 
فنترجم إحساسه أصدق ترجمة لاغير ؛ و إننا الرجل الذى نحس وير يدغيره على 
أن حس إحساسه . الرجل المؤدب الذى ببث فى قومه أصدق العو اطف والعزة 
والشبامة ٠‏ الرجل الذى يأخذ يبد أبناء وطنه فيرفعهم الى ذروة اليجد ؛ ويشيد بفضل 
قو مه فيز يدهم أحساسابعظتهم وتقديرا لانفسهم و شعو رأ بشخصيتهم و يلبمبم حب 
الانسانة ومثلبا الأعل : لنلك كمع دائما من هذهالتاحة أمل إل عاظ 1 كثرمن 
ملى إلى شوق . و إذأ قلت لك إتى لذلك كنت أجد لذة و نخراً فىأن أنشر أشعار 
صديقى زكى أنى شادي لم آت لم بثى' جديد . 

ولقد كنا فى أيام التلذة نحمل ككتب روستان فى جيوبنا . تلوها فى الخلوات 
يصوت مر تفع ٠و‏ نحفظ الكتيرمر. ١أياتها‏ عن ظبر قلب ؛وكنا نقرأ راسين 
وكوريل وتعجب ببما إعاباً رسأ أواشة رسمى -ك يقول السباسيون ‏ ولكنا 
كنا نسب ونهد تان ا[ ر11ن] سينا" . كناله ا . لهرائر. نترى فيه المثل 
الاعلى التضحية و الفخان و الب الش يفت السك بم ؛ و الصداقة: النز مبة وحار بةالر باه 
والكتب..وكانت كل هذه المراطف تلبب صدورة وكلونا غرة :و [إعننا 
فكان كل انا يسع يأنه ,سير اق آخر ..,لاكك غتدى أننا اذا كنا اليوم رغم 
عالم الماديات الذي يغمرنا مجيوشه ‏ لا نزال ندمر بعو اطف رقيقة وميول شر يفةفائتأ 
مدينون بالجزاء الا كبر من ذلك إلى روستان وأنداده. 

وانى لاقول لكم عن نفسى إنى لم أيجب فىايام تلدذق. ولا ازال على رأنى هذا حتى 
اليوم بقطعة من الشعر الخاسى إمجانى -هذا الرد البديع لسبرانو يصنع به وجوه من 
ابم والقيعك اشوا 

ه وماذا تريدونى أن أصنع 

ه تريدون أن أنحث عن سند قوى عن سيد بحميى 

«كالطحلب الحقير الذى يتملق السنديالة ويتخذ منا وليا 

و يقسلق بالحيلة بدلا من ان يرتفع بالقوة؟ لا : شكرا 


م 

«أم تر شوتى أن أهدي شعرى كا يفعل غيرى ‏ للدوسر ين أم أن أصبح 
ندهأ ‏ يدفعنى الآمل ادق" الى أنأس لأرى س عل غفى وزيراسامة 

« أم أن أتغت ىكل بوم تفغ وأن تب الشير سدق ,أن تونق كد 
والتعظم لا إشكراً! 

1 أم أن ألاعب الشأة يد و أروى الزرع بالآخرى وأن أوزع عور تتاى 
كل بوم على شخص لا: شكراً 

«أم أن أنشر شعرى : يدفع ثمنه را 

«أم أن أدع الغالين برشحوتى , باباء فى حاناتهم لا: عكر 

وأم أن أسدى لأنى للف دا حول تصينة بدلا من أن أنظر غيرها لا: شكرا 

أم أن أخشى النقاد والصحف والناس لا : شكرا 

«أم أن أحتاط لخطواتى/ وأر تعب , وأ أنض ال جاه و الزايار اتعلى نظ الشعر 
لاع ١‏ كوا ىا 

3 
2 

ولكن .... .أغق :و أتمل #واضضك وأسير وأ كوت وحدى را 
طلقا ؛ وأك تكون لى العين الى تحدق» و الصوت الذى برعد :وأن أضعتبعتى 
وقيا آخاء كنما أسب وأن أثارة للفظة , لا أو , نعم أن أشن القسر 
وأ عملغير ناظر مجدأورو 6 وأن أفكر إنشئت ؤساحة الممر و نلا أخطثيئاً الا 
من بنات أفكارى وأن أقول لنفسى فى تواضع :أيتها انف سكونى راضيةعن الازهار 
- بطر يق الصدفة ‏ لا أكون مدينا بفوزى لأحد بل أحتفظ لنفسى بالفضل كله 
وباججلة لا أكرن الطحلب الطفيل وإن ل أكن الستديانة الباسقة تقد لا أرتفع عالياً 
ولكننى أر تفع بحدى . 


عات 


4 
وقد نقل هذه القصيدة تقلا حرفياً الى العر ية فى شعرممسل ( ١/258‏ 1هدا8 ) 
صاش الك كتورن أب شادى ذا النظم كا نظم المتتطوعات الى أشرت اليها سابقا والى 
سأذكرها بعد والنظم المرسل هوخير أسالبالشعر الدرانى وأقر مما إلىطبيعة القثيل 
وأبعدها عن تكلف القناعة . وهذا الضرب من النظم يكاد يكون معدوما فى الشعر 
العر بى ٠.‏ قال : 
وكا تريدوتى صانعا أأصحث عن سند لاحتالى 
أأرك القلى ااطسلى قاع فى كتف الستدنالة 
وشاء النسلق فى حيلة وعاف ار تفاعا على قوته 
أهنا تر.يدون لا ألف ثكر ١‏ .. أم القصد أن أحتني بالثنى 
وأهدى نظيمى إلى الموسر بن؟! هى عادة غيرى بشعره 
أم القصد أن أغتدي كالندم ندفعى الامل السافل 
وأسعى لاحظى ببسمة عطفف خلت من دهاء بشغر الوز ير 
لا.لا. عق 
أم القصد أن أتغذى شما بضفدعة كل يوم وأشكو 
وأفدهن بعزاق 2ف الالو قق ماعلا ارك اددالنا 
فلا م شكرا 
أم القصد أنى ييمناي ألعب والشاة حين بيسراى أزوع 
واق أوزع فى كل يوم حو ر الثناء لشخص جديد 
فلا ثم شكرا 
أم القصد نشر نظيمى ودفعى لذلك سعرا فلا ثم شكرا 
أم التصد أن أد ع الغافلين بر و موتى , باب ء حاناتهم 
فلا ثم شكرا 
أم القصد بان بجدلنفسى حول نظم قديم لسولا 
فلا ثم شكرا 


أم الخوف من عنت الناقدين ومن سمف فى غلو وناس 


داعا قَّ أن نكي 


فلا تم شكرا 
أم الحذر المتناهى حظوي و إيثار خا على نظم شعرى 
فلا ثم شكرا ٠‏ وشكرا . وشكرا 
2 

ولكن أغنى وأسمعو خالا وأصنو وأضءك وحدى طليقا 
وأن تغتدى لى عين البصير وصوت هو الرعد عند احتياجى 
وافى متى شئت زينت رأمى بقبعتى كيفما كنت أهوى 
وان أبارن لما أشا الفظة , لاء أو لقول . مم . 
وأن أقرض الشعر أعمل لا أفكر فى “روة أو جلال 
وإفى أفكر إن شت فى علو الى سفر للقمر 
وأن لا أخط سوى ما كات انكؤل تا رتدى 
وأنى أقول وكلى اتضاع : , أنا نفس كرلى_بزهر قريرة 
وكوى كذا ,81 تار باى احلك الناكى 
مىكان ملككه ند اذا ماجمحت فلعيث مدنا لغيرئ 
ولكن أكون مدينا تفسى وحتفظأ بامتناتى لما 
وجملة حالى أتى لا أكون شيه النبات الطفيل 

وإنم الدع النيالة فرظير لذج الباسق 

وإن ل أرتفع عاليا عن أن أرق منت اغر ناكرا 


هذا هوروستان مؤدب الشيسة ومريبا تأثير أشعاره السحر بة المماوءة حقائق 


وتعالم تدخل الاذن غير منتظرة لاذن 


وهو ل يكتب قط إلا للذة الكتابة وحدها وحبا فى الشعرلذاته واضعا فيه بدابته 


ونباته قد أى دانئما أن ضحك الخبو 


رويسسى لاكتاب هتافه ولكنه رغب 
ن أسناره نؤوراً وحوياً تبذرق النفوس قنيت نانا طيبا ..والك 


لن تحد رواءة من رواياته لا استطيم أن ستحر ا منها دروسا فى الادب والخلق 


ةذ * 


كل 


رطانق أله نب أن ينتظير القاق ع عاق لقسا وتان تكوق عونا لي 
على تقوب العواطف الكر بمة فى ننفوسبم. وان الشييبة الى تعشق الجمال لتذ كر دائما 
قول روستان لها : 
كونوا عونا للجال. كونوا ضد الخوع. 
واذكروا ذاما كلا أظم الزمر.. 
أن أنوار المثل الأعلى ساطعة باهرة 
كرنوا معينا للجما ٠‏ ل.ولا تكونوا الجموع 
ولتذكروا دوماإذا ه ما أظل الزمن المريع 
أن المثال المشرق (١‏ ه عالي لسبر فى السطوع 
ولعل رواته ( الاميرة النائية ) أبدغ قصيدة رتلت الحب الطاهر العذرى 
وليس فضل روستان في نجاحه هذا لاغير , وانما فج رأته التي جعلته فىأواخر القرن 
التأسع عشر ,و جمهور لكاب والقراء. فى فرنيا يتتصرون للمذهب الطبيى ولا 
بأتقون من التحدث عق الحقائق عَارتية“نزة :وا ناعون الاشياة باسمائها ‏ أقول من 
مأ ثره تلك الجرأة التى جعلته يتقدم اليهم بنشيد من الب الخالص السماوي فكتسب 
الور لصفه و ينتصر لاجال والخيال فينتصرا على يديه . 
سفينة تتقاذفبا الامواج . ونحارة مزقوالملاس عراة الاجسام جلودهم مقروحه 
وبطونهمخاوية وقواهم خائرة وهم مع ذلك يقاومون الامواج ويجالدونها كاجبايرة 
الاأبطال . ول كل هذا ؟ أتراهم يسعون لثروة أوجاه ؟ كلا . وانما سندهم فى هذا 
الصراع فكرة بسيطة : إنهم حملونء«جفروا رودلء وحبهالعميق » . جفروا رودل 
ألنى أحب ٠‏ الاميرة النائية » من غير أن يراها أو بقع بصره على صورتها وانماسمع 
شاعراً يعدد محاسنبا فهام جا حبأ وسعى إليبا وقدبما قال شاعر العرب بشار: 
والآنن تدعق قل العين أحانا » 
ولقد بلغت عظمة هذا الحب ان هذه المجموعة من البحارة - وكلهم قرصان 
وقطاعوطرق أحسك بنظمة هذا الح فنيت ألحتادها ودقت تطامعا وأدركت 


الى 


ان المثل الاعلى يستحق التضحة فرغبت فيبا ولم تبخل عليه بها . ونبضت قلو با مع 
قل العاشق وأبوا الا أن يبلغوه حبيبته أو يغمرهم الم . 

وهذا «جفورا رودلء الذي أضناه المرض وأنبك قواه يسعى الى حبيبته بانا قانطا 
مؤقنا آلة سيموت من غير أن يستمتع ما ولكنه يأنى الا أن براها : , حتى اذا نام 
نومته الاخيرة رآها فى حله ء فان لم يصل اليبا : « فليمت وهو يلفظ اسمبا . » 

والاميرة نقسبا ( وقد وصلالىتمعبا حب جفروا ) قد أحبته وآن لم تره لاجمبا 
إن كان وسم الطلعة ام دميمبا . إنبا مديئة للشاعر الذى بوصفه محاسنبا قد خلق فى 
قل عاشتباذلك الحب مدينة له بشعورها بالعظمة والقلق وميول قلبها وحبا للشفق. 
للشفق الباى وبروحبا نوعا مأ 

وحتى بعد أن يجتمعالعاشقان لايفقد حبهما شيا من روسانيته ولا تدنس المادة 
علبارته فلا يكاد جفروا جتمع بالاميزة حى يقعتى مخيه بين ذراعيبا 

فانم ترون إذاً ان الحب عند روستان ليس الا ذلك الخحل البديع الذى حرك 
النفوس و يلبب اقلت , كليا باطة وتتقئقة ينمو اويعط الاخلاص و دم التضحة 
ونسان النفس . 

والله هرا وتان من أولهالىآخره فلا يج عنده إلا قال عنه أحدالكتاب 
غداة وفاته : .إنه لم ينشد قط الا النفوس العالية. اس للغاية. سر يع الى .عق ق 
المسرات والشبوات. لذلك ظل شعره طاهراً نز ما ملانكاً فىكل لفظ منالفاظه » . 


د 
+ 2« 

ول يكتف ر وستان بأن يكون من ب نالشعراء الفرنسيين معاصر يه أصقلبم لفظا 
وأجزلهمعبارة وأقواه خبالا وانماكان له فىكل ناحية من نواحوالمشاعر فتح جديد : 
فلقد قرأت له وصف القبلة والدموع والضحك فوجدت أوصافا جديدة اخترعبا 
اختراعا لا أظن ان شاعراً غيره سبقه الى مثليا أو اجترأ غل قول :ظائرها . وكلحم 
تعرفون وصف القبلة فى سيرانو . وهام وصفه للضحك وهى من أوائل شعره فى 
عن العشر ين 

ولقد قال لى الخال عزم أمسدى »كن بوي 


ابي 

وأظنى فى القبر لن امتتع عن الضحك 

لافاتى لأنطم من ضحكاق قصيدة عامرة رثانة 

واننى ‏ ولا عفر أتقن الضحك إتقانا 

إتى شاعر ‏ والضحك سبلل للغناء 

واتى لاجعل لضحكاق أوزانا ورويا 

أصف ببا الاشياء الجميلة وكثيرة ماهى : 

الديامو افك والو رد 

وحتى صمتى ‏ حين لا اظبر ضاحكا ‏ ليس الا ضمكا باطنيا 
إتى أضحك الضحكات كلبا ضحكة الطفل ضحكة اليرن 
ضكة الحبوان الحر كل الضحكات أضكبا . . . الا الصفراء 
وأحن بنقسى | كثر خفة واحتق جالولا #كت 

ف أح أضك و الم ضاف 

وكا أراك لا أبسطتع يتن الضكتلك"امتناعا 

وهنا ما /تقائلبا نظما بشعر ممررتل ؛ 

قال لى الرب حين خلقي :كن أنت وكا ٠‏ وسوف أبقى ضحوكا 
ما أظن القبر سوف ينبانى عن أن أدوم فى حال صفوي : 
لا. فانى لانظر الشعر من حكى و أنسى قصيدة ر نانة 
وأرانى ‏ ولا افتخار مجدا ذلك الضحكء متقنا اتقانا 
و أنا شاعر وما الضحك الا منبجى للغناء و الانشاد 

وانا الواضع القواى أو زان للاصغته من الضحكات 

وجا وصفى امال بشتى صور منه و هى جد كثيرة : 

ف سماء ووصف أتفك والورد وحتى فى الصمت حينا لست أضحمك 
إنما الصمت هو عندى كالضحك بل الضحك فى مدى بطى 
إني أضحك الجيع من الضحكات : فعندى للطفل أجمل ضصكة 
وكذا ضحكة اجون وضحك الحيوان طليقا وكل ضحك سل 


كلم 


غير ضحك الصفراء مم أرانى بشعورى أخف روحا وأصفى 

ولهذا حمكت عند شعوري بغرام وعئد حى بزهو 

ولذذا متى رأيتك لم أقو على الامتنا ع عنفرط ضحى 

و يضيق فى الوقت عن أن أخدئك عن باق روابات روستان و مؤلفاته 
ويكفيى أن أقول لك إن أعماله جمرعة قيمة ؛ نادرة المثال ينطبق عليبا حقا وصف 
حافظ أبراهم لادب صروف : 

فاللفظ فه مقوم بصحيفة 2 والسطر فيه مقوم بكتاب 
2 : 

سادق : لقد أخذت الكثيرين و قدك: ولكن تفسى لا تطاوعنى أن أخنم 
الحديث عن روستان دون ان أتلو علك ترجمة قصيدة من قصائده الغزلية أسعاهأ 
, الاقواس , أو الذكرى الغامضة للاثهقات,قد نب ماكآن ‏ بتخيل دائما أن كل ما أحاط 
حسسته كان اد بديعا علْ حب قريك عض جا معطم ١‏ فعززون ع5 : إنبا تسي روناي 
امال . اوسعاقالالاستاذا لجل لد كثلو عه سين خلا هذا فظة يف ركه . . اما ر وستان 
فقد قال : 

) سندياته ريما لم تك الاشجيرة الزيزفون‎ ١ 

وكتت ‏ ا فى ان اجدوغند ركتيك غلى الارض - 

قد تركت كرمى الحزاز يتموج وحده 

وكنت شقراء كالصور المنورة فى امجلات 

وكان كرسيك مهيز بك كالرو رق فى الماء 

وكان يغتى فوق الشجرة بابل 

( بلبل ربمالم يك الآ عصفورا ) 

وكانت تبلغ ذاتا نغمات موسيقية نائية 

( نغمات ر الم تك الا ضجيجا ) 

وكان فرع الشجرة الاخضر التدلى نحونا يعصف به الحوا: 


ببة 
أشبه بعازف يلعب على قيثارة . 

وكانت السماء كلبا كصفحة حتراء 
كنا تلاح على بعد خيال أشجار يبت على لجن بحر ة 
( عبيدة رمال تك الا مستتقعاً ) 

وبيها الامل بإسط جناحيه 

( أمل رمما لم يك إلارغة ) 

كانت ملابسك تلس خدى 

وأصببعى تحاول أن تمسكبا . 

وكنت أحاول أن أتين عدد ثناءا ردائك 
وكناوقك أنمذا لقب د قاط أحاديه 

( أحاديث ريمال تك إلاكلاً)! 

وصمدت على ملابسك حشرة سوداء 

كفمة الخبر عل المتحئة الإضاء 

وراك الخوف بكيين' “ذراعى 

( خوف رعالم يك الا وسيلة ) ! 


وأفضنا بأسرارنا فى الظلام 
وخيل إلى أتي أرى بعينيك الحانيتين الحائرتين 
ر وحأ عميقة دقيقة الاحساس 
( رو حار بمالم تك الا نظرة ) ! 
َه 
20 
وهذه ترجمتا النظمه : 


3-31 يناك الماء نظلا سند بأنه 

( وربماهىكانت شجيرة الزيزفون ) ! 
و كنت من فرط حجى الدنو من ركيتيك 
أجثو وأترككرمى بمو ج مل" اهتزازه 


5 

و كتتشقراء كالصور: تختار و نه عياف 
وكان جتزكرسيك مثل هزة زو رق 
وان سحرأ يغنى عل الشجيرة بلبل 
(ودعام يكن ذا إلا مغن حقير ) ! 
وكان يبلغ أذنينا صوت بعد غناق 

( ودبما لم يكن ذا إلا ضجيج ثقيل ) ! 
وقدكان ذلك الغصن الذى تدلى إلينا 
قوسط عصف النواء كعازف القئارة 
أما السهاء فكانت كصفحةحراء 

وكان فى البعد يبد وخال أشجار هرت 
عل لجين البخيرة 

( وربماهى في الحققة متتمّع ) ! 

وحين كانئيجناحا الرجاء ممتدان 

( ؤازتما كان هذا الرجاد أبتظ زغيةة) 
كانت ثيابك هذى باللطف تلسس خدى 
وأئلاى اانا تدعارلع سكا 

وك تحايلت ححتى أدرى ثثايا ثيابك 
وكن والحب يقضى على النهى بالنهول 
لنا حديث مبادل 

(ورما كان هذا الحديث لفظا ييرا ) 
م اعتلت فوق ملبوسك حشرة سوداء 
فلنت بين ذراعى وقد رى بيك خورف 

( وربماكان هذا فى الحق محض وسلة ) ! 


2# 

وفى الظلام أفضنا بسرنا دون حد 

بنك ألمم روحا حميقة حساسة 

فى نور عبنيك هاتين بحيرة و بعطف 

( ورما هذه الروح ل نكن غير نظره ) ! 


7 


غ0 
هنا تقبب خطى عن:روستان »ولا ستيب ياه بيه افد 


وتات شن ا م بالادب المصرى العديث وكف م لذن # ارا كفنا مجن 


أرن. يكون : 
لقد رأ معى كف أن.روستان.قد تفض عنه.رداء اتقالد ؛ ؛ وكيف أنه لم م 
عرق الفبورق عد ركف أرجد السير إتلامن الروشاق فق بوسيط الله قاد 
وماديات . قبل يخاق بنا تمن فى هذا الرمن ' أن تقضى عبل قواعد 
طال هلما اليم د )فبحى ويحوبد عدم ؟ 
أما آن لنا أن 'نرفم الآ كلفان الي نسجتم! عاداف قذمة :لإا كتها أيد عاطلة . 
لقد خر ج الكثير من الآذباء علهذه المادىء العدقة ؛ ولكنه ‏ فى تظرى ‏ خروج 
وسط وأنا فى هذا التبار أحبْ المتطرفين . إنبم يطلقون القصيد أو الللفظ حمىى اذا 
تألب عليهم دعاة الرجعية الاديية والجسود عمدوا الى مشون اللغة يبحثون فيا عن 
استعال ببرر جرآتهم و يخفف ١‏ جر ممتهم » وقد يكون لهم العذرفى ذلك فانالبور 
لايزال مم الأسفبقيس الشاعر أو الاديب ممقدار اضطلاعه بقواعدانحو والصرف 
واللغة . أما أنا فرأنى ماقاله الاستاذ مخائيل نعيمة صاحب ( الغربال ): 
«أن اللغة «ظبر هن «ظاهر الحاة لاضع الا لقوانين الحاة فبى تتتقى المناسب 
وتحتفظ من الخاسب بالانسب فى كل حللة من حالاتها وكالشجرة تبدل أغصاتما 
الياسة باغصان خضراء وأوراتها المينة بأوراق حية . وحين لايقى لها فى ترتمبا من 
غذاء تموت بفروعبا وجزورها ولو تحمبرت كل البشر بة لما استطاعت إرجاع المياء 
البا . هكذا مانت اللابلة واللاشورية والفينقية والمصرية وكثيرسواها .» 


3 


مادق العنا عت متحلثين ولا مالدين حين ع حذاران ميتوا لفك بأبديكم» . 


قان أردتم ها الحياة الثقوبة ا كر ممةفاجرؤوا ثم اجرؤوا . استعملوا مااستحستم من 
الجديد من ألفاظ أو تعابير مبذية مصتولة فسأ بعدم من يتخير المناسب ثم محتفظ 
عل 1نلسن بالاللسه : أنا اذ تتركوا العالم يتقدم ولغتنا واتفة فى مكانها فذلك مو 
التقيقر يعينه ٠‏ هكذا قمك إذمون روستان وأقر اله العبقربون وهكذا بج بآن يفعل 
كل أديب تابه يعجب جم . ظ 


3 


أطلب من دار العصوو للطبع والنشر 
بشارع امماغيل الفلكى بالظاهر 


هف لسر 


وروابات وأعدارت لخر 
55 
ابابل يقير 


ماذج الشعراء 


ووحده الحب 


ضشاع510 50215 185 


أساءاتم ع كن وعن إبكاني 
فلم سوال" و بكالشمبى بك بشاهد 
هلكانلى غزل سواك »وصورة 
5 2 لد رتبب 
وأنا كناك فُْ تواك لع 
3 ل الفوان الاي لماطرى 
عودى إِذن إن مث دلبت الغيرة 
وإذا 5 فسا ا 
وأنا الوكعة و الساة ديا 
مل امال إذا خطرن لناظرى 
ما كان امراك ميات انها 
الفن أحكام' إذا خالنتها 
نآل الصورٌ هن مماذج فاه 
والشاعر” الرسام بحرم غالب 
ر 0-7 الشعراء عند سكونهم 


مروت للب" 


إن إلى ماشنت » ل جانى 


معنو ذه 
ا 


و راي 


١ 


فم كي ت 0 تماذج الشعراء » 
ا ل 52 المترائى 5 
الا ف لعو يري الوذكام ؟ 
فذهنم لاس رض الى 
وليف ات بشادة عناء 
لآ مظاهر جيرا القاء 
42 للك 4 الجنة الفيحاء ! 
الإ طواء ؛ 
وأراك ياأملى صباح حا 
در ازْائى 
صوفية اسل الخاى 
م ل ا .عع محلو 2 
ماشاء 3 بعد عن 14 
قا اند 
يانم اللاحة عن نظم وذاء 
ماشاق فى خلق وفى أشياء ! 


هيد, 1 عي 0 


لطرى:» معدوالثف 


بتلت قين 


ل د 1 


0-00 0 لق 
ويحل جمالك حسن مأ اناظم 
حمل 3 3 وك 5 
هيبات ينغب لى معين, صباية 
: 


5 0 


لين ما 5 كه م حة 
ى الحب المي ردت 
ما كانت 


الاحداث تع شاه هأ 


ِ سس غير وعجاسيا 


ِ 5 
شعر التدرق ل 
الى م 
كر 


8 برناده 0 
ان رذ غير 
وعلى 5 أمدافم عق راق 
حرمو التي نم ل لم عزوفهم 
سي لوا لما سياف 


لاح ف لقم الماة براشه 


ب 


0 0 5 
وانسر دلا لك رقت ور وانى 
فى حس وجدابنى وى املانى 
يشكل عل المراء :والشراء 


بالشعر 5 سقف وف استحياء 


يأما ؛ وإ هي عللت برجاء 


بل كن صرت النون لا الطللناء 
فى اق الشياء..واايا بناء 
قد الحوى طن 2 اذه 
ا حين ستاك خير” نداء 
محا لاد فته حسنئ 1 
ا مدا الكسابوياد إخفاء 
:. ار وأطر مان الا" 


3 م 
النجار والبثاء ! 
ب 2 

3 


بيد اأغيين مرك ف ضماء ! 
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لتنسينف .و اثقيةات بووعيك أن 


فسا لت : دن مم وارتئكت أوردةه 


5 ت” :لتك ة لسو اس قن ) 
- قداسيت حقوقم ! 


محديقيا عن ساره الشيداء 
خدها 3 ولوعدها شتابى 


فتعال نبحث فتنة الشعراء! 
5 كادئ 


ك5 


حد الأمكان 


لعل أشد مايكشد طريق الع ؛ ويقف حاجزا منيعا بين الحقيقة و انكشافبا 
فعطل السير الطبيعى للدعرفة » ويؤخر الانسانية عن التقدم فى سيل كفف الجاهل 
امجيطة يجميع دقائق الكون . انما هو حصر الامكان فى دائرة محدودة قوامبا المعأرف 
المنفق عليبا : سواءأ كانت إلى الحقائق العلمية أقرب أم بالا وهام أمن و املك .تحيث 
مغرو ع سن عدو الزاترة سنافسنا وسلالا كيرا ظ 

ولقد مس العم ى عر أدواره بده العمة اللكوود : ولاق رجاله من العامة بل 
ومن زملاهممم نلا بقاون عنبم ف للكانة العلة.أشد مايلقاه العالم منالجاهل والحق 
من اللاطل : فنذ العهد الأول التفكين العلمى . وُمنذبيداً فرِيق/من'الناس ينظرون 
بأدمغتهم إلى حركة ,الشبسنوالاأرض.و يحرءو على :الول ,بان الثانية هى الى دور 
حول الا" ولي إلى أيامنا هذه لم تمر نظرية م نالنظريات العابية : أو استكشاف بحبول 
من الجاهيلالكونية أو قوة من القوي الخفية بدون أن تصدم ؛ لا ول وهلة : انها 
خارجة عن حدود الممكنات , وكل ما كان كذلك لا يمكن قبوله ولا يحثه محال من 
الأحوال. ولولا أن الحقيقة تحمل بين جنيبا جرائيم بقا"! والعناصر الى نكفل 
لها مقاو مة كل مايعترضبا من عنت وانكاز لما كان العم حى اليوم إلا جمرعة رئة 
من الا'وهام رالا" ضاليل لاسي وأنعلمنا ان هذه المعارضة لم تكن تقتصر على العامة 
واشباه العامة فقنط بل كانتتتعداهم إلى بعض العقولالكبيرة أمثالافلاطون وأ رخميدس 
و بطلببوس أيام انقالتمدرسةفيثاغورس بدورة الاأرض حول الشمس ٠.‏ و محداثنا 
أيضا الاستاذ كاميل فلمر بون عن رجال كانوا يعتبر ون من أنمة العل فى عصرم لم 
يرفعبم الخلق العلى عنأن بمثلوا أدوارا منهنا امود . ويكفى أن نذكر أن أحد 
هؤلاء كان ينكر حقيقة الفونوغرافو يصر حعلى ر ءوس الاشبهاد من أعضاءالمجمع 


باية 

الملى الفزتنى أله اقرين .فته الكألة قربا مدقا ب أي وان يرى أن المالة 
مألة تدليس وانه لابعقل إن المعدن يستطيع محا كاة الجباز الا'نانى الشريف وان 
عاللا آخر من كار المتكثنين اتبرى للافوازييه مخطلثه ؤي ذهب اليه من الول 
بعدم عنصريه الماء والهواء واللار ولواب ويقول فى كلك «:فلسببن الفتمل أن 
توضم هذه العناصر الي عرفت منذ ألفى سنة بانها بسيطة فى عداد الاجسام المركة ؛ 
ولبى من الحشمل أيضاً أن تكرن حتيقة تلك الوسائل التى تقدم لنا لتحليل المواء 
والخا حي 

00 أنصع 5 ار العم وق الك القول آل اعطيك مقالِد السموات . 
والاأرض لظهر لنا عيونما وتكشف لنا ع نأسرارها لم يستطم التحرر من قيد حصر 
الامكان ولم يقدر أسلوب اللحث العلى عل الافلات من تأثير ببض المعارف 
المفق عليبا 

وانما لظاهرة جاية وخطرة من تاريخ العام لايصح أننتفل عنبا . خصوصاً ونحن 
نجبد أنفسنا فى تمبكين الاأسياوب العقلى. من النفوسك ونيعى اذى كله فى نرية العقول 
الناشئة عن التحرر من جميع التعالد الموروثه وأن دراستها خير مايرنى العقول على 
الاأدب العلى و يحعلبا متححفظة فى قبول أونفى ما يرد عليبا من الاراء 

فاق سسب انه لفن [اكثن منقاسة .علق ازكرق الى عقائق اليه اللرسة 
والبدائه التى لايمكن النزاع فنبا كانت محل شك بل انكار من بعض أئمة العلم ‏ 
أقول ليس اكثر -ذاجة من الا"دعاء بان ر أيا من الاراء لابمكن أن يكون حقا . 
و لماذا؟ لانه يتعارض مع كيت وكيت من الحقائق العلية أو يتنا فى مع ناموس كذا 
من النواميس الطبيعية والاستتاد إلى التو اميس الطبيعية وجه ججديد منو جوه حصر 
الامكان . ولب تشعرى أمكن ان تكرت لك النوامبى سامدة ثاة لاياتها اناطل 
من بين يديها ولامن خلفبا وهى ليست الا قواعد وضعبا رجال الملم بنا, على 
المشاهدات الكونة و ما استنطوه لها من العلل الا ولية ٠‏ وما الذى مع أن يكون 
تلك ال امس اها أو اقراظ أو قسورا كل .ءانا السق القظ الخرفان ليس 
نمت مامنع ذلك اعتقد.اذن أحق لما ان تحول بيتنا وبين الحقيقة . ولا نجرم مطلقا 
انها هى الحق المطلق 


ع لا ل را 


امي 

فالثقة المطلقة بالنظر بات العلبية أو النواميس الطيعية أوالاوهام الفطرية أو 
العقائد الدينة ؛كل ذلك سواء اذا اعتبرنا أنه يؤدى الى ننيجة واحدة وهى حصر 
الامكان.وهنا يؤدىالىما ذكرته [ تفاوهو تعطيل السير الطبيعى للمعر فة : مع مراعاة. 
القوة جرثومية الموجودة فى الحقيقة ( النية طبعا ) 

ان هذا القيد الثقيل الذى لم يفارق العلل فى أى عصر من عصوره اما فو 
نيجة الامان الراسم ؛ أيا كانهذا الابمان “ فبل منالعدلأن لانذكره الاحيما نذ كر 
الاديان تحمل عليها بكلما ففقلو بنا من غيظ وحنق وبكل ما فنفوسنا هن تقديس. 
للعم وغيره على الاسلوب العلل »كان الاديان هى كلما هنالك من جناية على العلم 
صد عن سييله وكا"نما هى المادة الوحيدة الى صيخمنها ذلك القيد الثقيل 

شيئا من النصفة والعدل . أى فرق بين جل من رجال الدبن حارب مذهب 
دارون مثلا لآنهيناتض ما رسيت فى.قفسه من [التعاليم الى تقضىبالخلق المستقل وبين 
كيد من رجال الجتمع العلى الفرنى اتبرى لها استكشفه لافواز يه من تحليل الماء 
والهواءمتكرا أشنا ناكار /ؤيلا هنا , |الحابراء #ر اند لني سنة بأتبا بط ؟] 
كلاما كد الى عقيدة فى تفنله + قتضكئ ا وسييلها البحث وزالنظر ؛ وكلاهما بحارب 
فى الواقم الترق العلى ؛ بل عندي أن مثل هذ الود العلى أعظ خطرآ 3 
أثراً فى سيل الع 

أنا لا أقول بحب أن ترفع الثقة بالمقرر ات العلمية رفعا باتا ؛ فبذابلا ريبخطل. 
كير . ولكن الذى أتولهأنهلابصح أن نكو نكبانا وقساوسة فىتمكنا ذءالمقر راته 
حيث نضع كل ما سواها ما يتنافى أو يتعارض معبا فى دائرةالمستحلات. فاتهمن المسلم 
به أن جميع الحقائق الي نعرفباعن الكو نليست إلا حقائقنسية وقد قرأ تكلمةلبعض 
العلناء هى خير ما يقال فى هذا الفصل : 

ه ليس لاأى عقّلمبما كانت درجةاتساعه أن يضع حدودا للسمكنوغير الممكن 
لآن المسكن لا ينتبي عندحد كالزمان والمكان. و نحن وان كنا حددناه فى نظرباتا 
فو تعداما ق 2 للظة وبخر هن ضيق عقوا »:. ... أمااما يقوله العاقل فبو أنه 
لابوجد خطأ حض الا فى الامرين المتاقضين ولاحق محض ألا فما هر بدهى , 


إقية 
خد الامكان على هذ! ينسع ليع الآراء وانما البحث والنظر بالوسائل العللية هو 
الذي جدينا الى سواء السيل : و بين لنا ما هو أحق بالاخذ مما بحب أن -بمل و بنذ 
ليست حر بة الفكر هى تقط : الا يعترضك امرؤ بسوء فى رأى من الاراء ؛ 
أو حجر عليِك ذوو السلطة بى التصرريم يذهب من المذاهب ؛ فبذا لا يأوى فى 
الخطورة تحرير الفحكر من تأثير بعض المعارف الموروثة أو المقررة تحيث 
تحصر الامكان فى دائرتها 
د الخاجرى » 
العصور ‏ ليس لنا ان ترد على حضرة الكاتب بثىء الا ان نحله الى ما كتينا 
فى افتاحية المصور من بحث قائم على آخر النظريات العلبية والفلسفية 


مك 
أقوم بحثف حفيمةالاشترا كيةومناقشة ميادشهأ 


ست 


المواد باختلاف انواعها وتباين اشكالما لاتختلف عن القوي بالكته وما بالعرض 
فالثرات الكماو ة واناختلفت تتكون م نكهارب -البقوكهاربموجبة . اما التيار 
الكهر بان فهو جريان الكهارب الساللة فى الجسم الموصل . ولذا فيجوزان تقول ان 
المادة كانت فى الاصل قوة ما زالت الكهارب المكونة للموادهى عنما المكونة التبار 
الكهربال . ويحوز ان تقول ايضاً انالقوى والمواد شىء واحد احدهما مكونمن نوع 
احد من الكهارب والاآخر مكو ن من نوعين ولذا فليس بغريب ان معنا العلماء 
بدعون ان الضوء ماد . 
ادعى نيوتن ان الضوء ليس الا دقائق صغيرة خر ج من المصادر المضيئة . وخالفه 
وهو يجنسء اذ ادعى.أن.سرعة الاجيامالمأدية اقل يكثيرمن سرعةالضوء ولاحتملان 
يكون الضوء و سرعته كسم هادي . وأدعى ايضايانَ كان 0 فعة توت 
فجب ان سقط اك خسان اللذان ينظران لِعضهم الغضلانالموادالخارجة من عين 
الاول تصطدم بالثابى قتنسقطه . وكذا الخال فيالشخض الثاقى . وفكرته فالضوء هى 
إن الضوء تموج أثيرى ليس الا . وقد بيت فكرته هذه مؤيدة من قب اهل العلم حتى 
| كتشاف الحالة الرابعة للمادة أو ما نسمسيبا بالاشعاع فاخذ الطبيعيون اذ ذا كينظرون 
للا ادعاه «هويجنسء نظر الخائف المرتاب ما زالوا حتى اليوم فى نزا ع بعضهم ب بد 
هذه النظرية و بعضهم تخالفها يويد مدعات نوثن . ولكن كفة الرأى المادي 
اخذتاخيراً فى الرجحازمع قلة براهينها التجربية ولايستبعد انيتوصل العاماء لتحقيقها 
فى القريب . واه البراهين التى يعتمد عليبا اسماب الفكر المادى تلخص ما يأنى : 
ونالن سرعة اللادة ل #تلف عن سرعة الضوء اللا بفرق بسط , اقسرعة ذراك 
الحليوم تقدر بعشرة لاف ميل فى الثانة أى باقل من دقيقة نصل ذرة الى القمروبر جع 
الى الار ص ثانة ٠‏ ولكن الغريب ان سرعة ذرةالحليومتقل كثيرا بعد أن تقطع ثلاانة 
واربعة انجمات من طبّات المواء . ذلك لانبا تصطدم بذرات الاوكجين والنتروجين 


٠ 
ساك العناصر الموجودةفى الحراء . ولانهذءاثتمل بكثير مزذرة الهليوم اولا ودائمة‎ 
الحركة ثاناً . فالاصطدام باما بقلل منسرعة الذرة الصادمة وما يحملها نسي ربصورة‎ 
ومعذلك فان المستر بوووااينا .2 .7 .> تمكنمناختراع التصخيرةتفر ع‎ ٠ متعرجة‎ 

من الحواء بواسطتها تعين سرعة ذرة | .ادوم . 

+ ان الراديوم داثم الاشعاع وأشعاعه عبارة عن انشطار ذراته وتحولما 
لثرات مادة اخرى ٠‏ فاذا اخذ جزهء دقيق منه ووضم داخل ناقوس مف رغ من الهواء 
3 ىانعدة شراراتتنفصل عنهيينلحظة واخرىوهذهالشرارا تان هىالا الكترونات. 
منفصلة منخرا ت!لراديوم ٠‏ فاذا كا نالضوءالراد يوىالكترونات منفصلة عن الذرات 
افهل يستعد ان يكون الضوء الكترونات منفصلة عن الاجسام المضيئة ؟ 

+ بدع انصارء هويجنس» ان الضوء يخترق الاجسام والمواد لا مخترق المواد 
لان ندم التداشمل صفة ملازمة مجميع المواد و لذا فلا جوز حسانالضوء مادة. وجوابا 
على ذلك قول انصار نوت ان الاشعة تخترى كشيرياً من الاجسام المعتمة فاشعة 
كن مرق ماقت ثلانة ام ارائعة اناتأ والاشعة النوية اجهولة مخترىثلاثة 
أواربعةامتار. ومن هذا يتضم أنالضوء مخترى جميعالاجام . الائن الطبقةاللشيية 
ف عبوتا تأثر منه بدرجات متفاوته . وقد لا تتأثر منه احياناً ؛ ولهذا سعيت الاجام 
معتمة وشفافة . كم ان الكهارب تخترى ذرات الاجسام ولا مكن للضوء أن خترى 
الاجسام الا اذاكا نكهاربا اذلا يكن لوجات اثيرية أنتخترة,مادة متلاصقة الأنرات 
صفاقها ثلاثة أو أربعة امتار . وبمد كما تقدمأفلا حق نا انقولان الضوه مادة ؟ 

السصرة . حسن أحمد الليان 
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(« -حقيقي ألر با والفائلة «( 


لأ وال كل سن تمرح 'قزالاة السسف اليربية والجسلات الثلية وكان تتتونا 
بالاطلاع على مافيها يعثر فى بعض رحلاته العلمية الى يقطعبا بين صفحاتم! عبلى بعض 
حقائق علمية لاتبضمبا ثقافته الفكر بة ولا تفسح لها مكان فى جو الفكر ألا بشكل 
موري قط لداالافن ولا تفتر وبساق .أن تسل عل ؤوال فحنذا الاش 
ولا تجد النفس لها راحة الا اذا شغلت ما كارف يشغله هذا الاثر 3 
ثقافته الفكر ية ما تطمئن له من الاثار العلية المدعءة والمخديحة فى -لتاتها المتص 
ولقدسبحت داقر صة بالاطلاع .على ع+لة د زالقيمة المكرة السامية المبدأ النزمبة 
الغاية فبين| أنا متمتم بقراءتها معجب كل الاتجاب نمواضيعبا الشائقة ولا أظ نالقارى” 
نازع فى نعف 2391.113 7 عَاه| المظلر الفقول من المكرو بات 
الخرافة والتقالد الوراثة اليا صبح الغل تعض مني كل الامتعائض و بحم ذهنه كلما 
نصو رها . اذ وقع نظرى فباعلى عو ضوع قرأته وكان كليا قطعت فيه خطوة أندهشت 
تفسى واعترانى ماهو أشبه بالاغماء النكرى لما هو مز ب ماس بكرامة الدين مدحض 
لبعض نقاريات ل يشلك فى صحتها وقيمتها العلبية أحد من كار المفكرين قرونا عدة . 
على الرغ من أن هذا الموضوع لكاتب قدير نعرف ماله منالقيمة العلمية والادية. 
وبودى أن يتبين الامى فيا بعد فيصبح هذا الموضوع من بعض طفيان قل الكاتب 
وفلتاته الفكرية التي يمرزها الذهن وقت أداء وظيفته بطريقة ثانوية لا تعدو حد 
المزاح والمداعبة . ولست: أبالىاذا أنا ناقشت الكاتب فى موضوعه على ماله من القيمة 
أن يرميني بعض القراء الذذن راقت فى نظرمم فكرة الكانب بالرجعة فانه من الحقائق 
المتفق عليبا فى هذه الأونة أن تار التجدد سائرفى الشرق بقوة مغتاطيسة تجعا العقلة 
الشرقية مأسورة للعقلية الغرية فى كل دعاتمها الدينية والسياسية والاقتصادية. وان كل 
من وق ف أمام هذا التبار محتفظا ببعض حضارته الشرقية بعد رجعبا جامد الفكر ضيق 


١١+ 
الخطى فى حباته العلمية والسياسية . وانى مع اعتقادى مذا كله أجاهر بل ار بأنى‎ 
سأناقش هذه الفكرة الى تصديت لها الان غير مكترث بكل مايوجه الى من انواع‎ 
النبم مردداً صدى قول القائل‎ 
أذا #نارفضاً حسر. آل عمد .+ ليد القلان أى:رافضئ‎ 

وانى الآن أناقش تلك الفكرة متوخيا الأنصاف فى القول والايحاز فى التعبيرثم 
أترك الرأىللقارى” فبابعد بحكم ما تسمم به طبيمته : يقول الاستاذ الكبير عمرعنايت 
أن فكرة الربا و بعبارة أخرىالفائدة التى دونما انا فىكتيهم ودرسوهافى جامعتهم 
وأذعن لها بالصحة لفيف من كار المفكر بن خطأ من الوجبة المنطقية والاقتصادية 
سسالا هذا الحكم بأنه لا يمكن حدوث تعامل بلا مقابل ومنددا على الفقهاء عع بعر 
أخرى بأنهم لم بدريسوا المبادى” الاقتصادية . و ا قزل . نم أنه لم يقع تعامل بلامقابل 
وحقيقة أنه يعنى بكلمته هذه أن الربا 'لا يخرج عن مقابلة السو يلاق د 
تفاضا بأحد الجا بيغت أنه لاإتتازخ في جوزان»الحتاوضية"متعالنهاض ل فكا نه ير يد بذلك 
و داريا 4 الخال وان كان “ذلك عخالما- لآرالا الفقباا وما/كان أحرى به يدل 
هذا أن لاجرأ على الفقهاء ومهاتمم الى حللوها تخليلا كياويا دون أن يطالبهم بان 
صحة نظر يتهم . فك أن الفقيه لايح رأ على الطبيب فى مبنته الخاصة لجهله بقواعد الطب 
كذيك يحت للطبيب اوالسياسى او الاقتصادي ان لاجرأ على الفقيه ضرورة ان لكل 
قواعد ومبادىء . أتفقاوقاته فىتكوين ثثقافته منها . ولكن هذا لابمنعنى مادمت متصديا 
لنقضنظر بة الكانب أن أبينصمة رأي الفقباء فا قالوا مبعداً هم عن الخطأً من الوجبه 
الاقتصادية والمنطقية . 

تأقول : إن الخبر الذي وضعه الاستاذ فىمكتوبه مبينا فيه نبى النى صلى الله عليه 
وسل للرجل الذي استعمله على خيبر فيه الكسفاية التامة على منع التفاضل واستتصال 
شأفتها من طو رالتعامل مادام محدودا حدى النوعية والعلة الرربوية وكا أن الاستاذ 
بي عيابي بدرسوا مادى* الاتتصاد أجد لى الفرصة الآن ان ارميه بأنه 
م يقف على ما أعنيه من تلك الحدود الفقبية الى لابمكن ان يستنبطبا من الخير الذى 
ذكره الا من مارس هذه الصناعة الخاصة وفرع التتجة على مقدمتها الاصطلاحة . 


٠ 
بيد انى أشير الى مقصدى متوخيا الايجاز سينا للاستاذ ان الشارع منع التفاضل فى‎ 
أنه لو قتح الباب على مصراعيه‎ )١( التعامل لاغراض عندة إحسنها أن لم يكن اهمها‎ 
امام النزعة المادية على اختلاف طبقانا لادى ذلك الى نتبجة ضارة بالجتمسع‎ 
أقل ضررها أف يقتصر الناس على نكوين حياتهم المعاشية بواسطة هذه المبادلة‎ 
المالية فيكتفون ذلك وحيتئد يستحم فيهم امل إلى العطلة ورك العمل حسب‎ 
الطبع الغر.يزى ف النوع الانسانى ولا أظن الاستاذ ينازعنى فيا حدثه هذا الاثر‎ 
فى المجتمع من الرجعية والوتوف عند حد واحد فى كل اطوار الحياة 6 انه لا‎ 
يشك فى امكان حصول كل فرد من النوع على حصة مالية صالحة للبادلة . وللفقباء‎ 
فى يان العلة لصحة نظريتهم عدة عو امل حسى ما جنت با ولكنى أضيف الى ذلك‎ 
عايلا-! خر نعد أن أبين للاستاذ ان التفاضل الذي جز ء فى التعامل مستقبحا انكاره‎ 
قدرقضه الشارع لسر ادق #كالداسة الرج0 جنا الاستاذ فى التفاضل ؟! ما دام‎ 
التفاوت من جهة الكيف حاصلا ؟! هو صر_ قوله فى المثل الذى ضر به لنا بعر‎ 
|لردى و الجيد‎ 
ولست أذهب بالاستاة ناا أذا انتتلفت فتكره الى هذا الببين الحيوى فىتحر جم الريا‎ 
فى الاديان قاطبة قديمها وحديثها على أنه لو فكر قليلا لوجدهذا السرالذيخاله غامضا‎ 
أن 1 بأوسع معانيه فى الخبر الذى ذكره الأستاذ فى مقاله ضرو رةأنه بريد بهالمشر ع‎ 
أن مجعل الغءن والاجحاف بعيدا عن حدود المعاملاتالماليةبكلعناو ينبا. ولما كانت‎ 
النافم لآ مكن محديدها تحديدا متوازنا فى طرف التعامل م يسمح المشر ع سكو‎ 
عرضا للعين .وحدها على الرغم من أن التفاضل ل منعه المشر ع من دخولهف التعامل‎ 
نهائيا ققد قضى قانون التعامل بحواز دفم أردب من القمح بدل أردبين من الذرة مثلا‎ 
صفقة واحدة بعقد واحد . ولكن كل ذلك مكيف بكيفيات اصطلاحيةيعرنها الفقهاء‎ 
نعم أن العلة فى تحريم الربا قد تنخفى على كثير من الا"فرادوأنالربا و بعبارة‎ ٠ وحدهم‎ 
أوضم الفائدة أذا وضعت عل بساط البحث أمام العقل ليفحصها وجده دون أن‎ 
دوقي فى بحثه العاطفة الدينة لم بحد فرقا ين الربا والبيع . بيد أن النفوذ الدنى يمَضى‎ 
على كل من أذعن لردول بصدق دعواه أن يصدق بكل ما جاء به وأن1يستطم الوصول‎ 


1١8ه‎ 

لوكنبه ٠‏ على أن التواميس التشريعية والطرق التانونية وضعبه كانت أو ألهية لا بزال 
فيا بعض ترات ومواد لا >تنبها العقل ألا بطرق متكلفة ينتحلها رجال القانون 
لأفناع النفس خب . وأنى لائل الأستاذ حيتذ ؟ 

أن القانون الأهبل والتشريع المصرى يقضى بآن منتعامل فالبلد بالريا تزيادة عن 
المائة نسعة تصدر ضده العقوبة . فا السبب فى تحديد القانون للفائدة بمقدار نسعة فى 
الملائة ولم لم يحملهاعشرة أو ثمانية فالمائة . أظن لا سبيل ألىالجواب سوىالعجرعنه. 
وأذاكانتاسرار التشريع فى القوانين الوضعية قد تخفى على العقول نا بالنا بالقوانين 
الآلمة الى تسموعق كل الميول النفسة الى يذركها العقل. لآول وفلة ولع أمالك. : 
نفسى من الدهشة كلا قرأآت قول الاستاذ . 

(1 كون بعسدا عق السوات أذا قلت اين الريا هرا تيال ثوة الاننان 
لاخر العف ف اد قات ضكه «طلر اإعافقك ماثة أجنه مع اقتاعييأنك لن تحصل 
على ري أ كثر مانا ذم مك نأل ]نات واي /[أفى مر بدو شولمرداعل هذه 
الفغرة الى حدد ما حقيقه الربا بانا هذا العرَ عل القضة الشهورة الى لا ينازعى 
يبا الاستاذ الناطقة بان لازم المذهب مذهب.ولازمالرأى رأى .تلك حقيقة لا مختاف 
شا أثنان وأذا كان حد الربا فى نظر الاستاذ يسمح للتعامل أن يأخذأقلنسبة ماير بحه 
وأناماله الذىحصل عليهمرايه . فان أقل نتيجة تلزم هذا الرأىأن يأخذالمرانى.+ فى 
المانة عل اعتازآن رأ الملل كسب. وفالماية مثلاوىهنا المذهبالفردى والتشريع 
الشخصى الذي جاء به الأستاذ فى عصر العلم ذلك العصر الذى أخذ فيه العلم بمثى فيه 
يحوار الدين جنبا لجنب من السخرية بالتشريم المصر ىما لا مخفي عل أيةعقليةساذجة 
فضلاعن غيرها . بفيعلى أن أظهر رأنى فى قول الا"ستاذ ( أن قول الفقهاءلا خرج 
عن أحد أمرين اما الجهل واما التنطع ) ببدأنى لا أستطيع ان اعبر عن رأنى فى هذه 
النقطة التعبير الكاولين أتبح لىأن اهمس فأذنه وأجهرب رأنى فلايسعنى فى هذا القام 
ألا أنألاحظ عل الاستاذ أنه. أساء التعبيرفى قوله . ولقد كان من المستطاع ان يكون 
هذا الرد مفعا بكثير من الادلة النقلة مأ بشغل فراغا متسعا ولكنى قد وقع اختياري 
على ان يكون هذا الرد مفاضاً تلك الروح الملائمة لروح الاستاذق كتابتهحى نكون 


45لا 


قد كلنا له بالكيل الذى كال به ٠‏ واذاكان هذا الرد لا يقع من الاستاذ موقع الاقناع 
فأى بطر لان ا"كتب ثانا وثاكا جى "تنوكا الققةناضعة سافرتعن وها و ل ل 
أنما كشه الامتاذ ماس بالدين مأ عر كدي القلم وما كان حظى منقراءة موضوعه 
الا كظ من يشغل اوقات فراغه بقراءة الجرائد والروايات الاديية. ولكنالد. نكرامة 
وغيرة تحرك القلب تملى على القلم ما كتب والسلام 


سام على سم 


ت2ح87 | قحي 


ومن جميع المكاتب المعروفه 


صاحب مجلة العصور ومحررها 


نظام البيع با لتقسبط 


كاد عطرة عباس" أفندى شوق مقالا فى الاسة الاسير غنة محدذافنة فكرة 
تشجيعنظام البيع بالتقسيط فىمصر على أسا سأنه , لو أمكن توز بع وحدات كثيرة 
مقايل جزء بسيط من ثمنبأ مع ضيان استمرار الحصول على باق القن تسرب روح 
النشاط إلى دو اليب الاتاج ٠. ٠‏ : 

فول اعتراض عل هذا الرأي هو ضمان استمرار الحصول على باق الممن لان 
هذا الان غرميورق متؤاليكد الذى لاه الفنخمن فدتيمة لاضفه ولو أمكن 
لحل القيام .هذه العملية الى تحتا جج إلى رأس مال كير تيز هذه الخاطرة لجافت النلس 
لاقتنامها سواء كان لهم فيبا 'ثائذة أوم يكن 

اليس من الغرزيتن أن تحزضن مله النكرة فى بلد يتبافت أهله على الاقتراضدون 
أن يفكروا فى التسدسسد؟ فنحن ؤو سط يطيرفيه اناس فى خبال الثروة العادمة الى 
يتصو ر ونبا هابطة من السماء وا يتخيلون كيف يسددون دبونهم 

يضاف إلى ما سبق تعذر نشوء ببوت تعمل برءوس أموال كبيرة دفعة وأحدة 
كاهو الخال فالقرب.. فلن من المتبسر والالة هذه لوت الوجوةة أواليوت 
اق نتنأ فى المستقبل القريب أن نتظر الاقساط ع نتحن. وأكاز مره هذا 
لبس فى ميسورها اعطاء مولة لمن اضطرته الاروف لعدم تسديد قسطا فى ميعاده 
لان رأسمانها لا يسمح بذلك . واذا مدت يدها للاقتراض فان ار تفا ع الفائية تغل 
يدها أى غل 

أماالاعنار فا أكثرها عندنا وص تنذأ حت تتهى ونتتبى من حرث التدى” 
خياتنا كلبا سلسلة اعذارمالة 

وارتفاع الفائدة على الاموال ليس بنا تم فى هذا البلد عن الطمع الاشعى 


كرء ١‏ 
عار أن صورىء. الكنعه لتر اميق قراتقتية للوتطار الى تقادن راس. الال 
ابعر والصاريف القضائة الناتجة عن الماطلة أو عحاولة االتخلص من الدءن 

أي العارق 
أما اعتارالما ع مؤجرا حتى يسدد نه ففيه خسارة للمحال ليس كنتيجة لتعمد 
افناد ما شترى بل لافساده .من سوء الاستعمل . فلوكن أثائا علقت به الادران 

وتبشيمت أطرافه من غدم العئادة أو سوء الامتعال 

حقبقة أن بعض الحال مثل سنجر مثلا يسيرو ن على هذه القاعدة ولكنهم 
يتجذون احتاطاتهم الشديدة فيطلون ضمانا هذا من جهة ومن جهة أخري يعون 
ستعر ريد كثيراً عن السعر النقدى . ثم مم أيضا فو قى ذلك ينتخبون ز باهم 
من بين الطالبين العديدين 

ولوتطلعنا الى محل مثل سجن لوجدناه .قوم بعملية أغراق ع«توم:د2 لسوة 
المكينات فهو يبحازف مرتكنا على قرة اسمه فى أميريكا 

فبل بمكن اتباع هذه الطرايقة هنا بلاضمان شوق أى بابك ؟ اظن أنهذا ليس 
فى حير الإمكان 

وهل يمكن البيع بسعر النقد ويتكلف مصاريف قضاءا وخلافه من جبة و يواجه 
حقيقة مرة هى تعرض ماله للضياع من جبة أخرى كنتيجة لميل الز بائن إلى التبرب 
من الدفع 

قرأت قر با مقالا فى إحدى الجلات الأمريكية تنحى فيه ,اللائمة على هنا النظام 
( داجع أعداد العصور حيث تجدها ملخصة ) وتقول انه تسببف اتفاخ مالىكاذب 
سيأتى يوم يضطر فيه كل واحد إلى تصفية مركزه . فالفرد مندفع للشراء والبائم 
مندقع للطلب والصانعم شوره مندفع إلى الأنتاج وكل منهم يأمل تسديد ديونه من 
الأقاط التي يتتظر ورودها . وما أن الفرد قد شعر باختلال ميز انيته لعدم تبصره 
فبويقترض الفرق الناتج من زيادة المصروف عن الدخل وكله أمل فى ان يوازن 
بينهما بعد أن يسدد ماعليه من الدين الذي بكوفب ف البدء زهيد اثم يتزايد 

فالامير بكى فى الوقت الحاضر تحبد ذاته ى يتمكن من رقع رثم ابراده كك يساوى 


١ 
راثم المصر وفات ولكنه يحد أن يجحاحه كان جرئاً لان رثم المصروف أخد ى‎ 
الا زدياد المتابم‎ 

لنلقى نظرة إلى الفلاح فنجده يبع محصوله لكى يسدد ديونه بدلا من أن ينفقه 
فى زراعة العام الذى هو فيه وكذلك تمد الحال مع الموظف والصانع والتاجر فثل 
المصرى هو بالضبط كثل الصراف الذى يض العهدة ( اجرته ) ليسدد مطلويات 
متتحقة لا1 كثر ولا أقل 

فبل بريد حضرة عباس افندى شوق ان يحض على توسيع الخرق محجة أن فى 
ذلك توسيع نطاق العملدون أن يشعر بان فى تحر يضه هذا ضرر عظم ينتجمنارتفاع 
الاسعار واندفاع النأس للتظاهر ما ليس فى مقدورم التظاهر به. وهلا بجر ذلك على 
الافراد أولا وعلٍ الاأمة ثانا ,الطبع الخراب العاجل ؟ 

أن أول درس يحب التاءه على هذه الاأمة ثها على عدم الاندفاع للاستدانة مع 
وجوب التوفيرفانٍ كل _الكوارث_الاقتصادية التي _تحل بالقطر تجت عن فكرة 
التقسط 

تضيع فدادن الفلاح لأ'نه ‏ يشتري غيرها بالتقشبط و مخسر صاحب العهارات 
ماعنده لا'نه يبنى بالتقسيط ولا منأ الصانم والموظف بمرتيه لاأنه يأ كل بالتقسيط 
ويلبس بالتقسيط وحتى سجائره وخمره كلبا نشترى بالتقسيط 


عير عنايت 


١١ 


في ولاية اركناس 
عَم شارلس حعث 
رئيس ابمعية الامير بككة لنشر الالحاد 


وصلت مدينة ليتل روك ( الصخرة الصغيرة ) فى اوائل | كتوير الماضى ومعى 
سارة تملة بالنشرات فا مخذت لى دكانة فىالشار عالعاملتوزيعنشراقالمعارضة لشروع 
القانون المقأو م لنظر. بة النشوء والارتقاء ٠‏ و بالرغم من انى لم اخالف قانونا ماالقى على 
القيض وبعد ان منعونى من الدفاع عن نفسى حكلك على الحكمة البلدية بغرامة قدرها 
ه؟ دولارا (ريالا) , لانى اكدر السلام» وبالط..م امتدعت عندفم الغرامةاحتجاجا 
منى على هذا الاضطهاء وأبتنيلك آيمنا عن الا كلم أن اليلن مدة ٠١‏ يوما ولم 
كفهم ذلكيل اخذوا سيان ى فسارعج لاستثاف الدعوى وتتيعن ذلك أطلاق سراحي 
حالا ولكتهم رفضوا رد النشرات الى فاعدت قح الدكان ولكنهم قبضوا على ثاية 
بشبمة تحقير الادنان ومنعونى عن الدفاع عن ذانى وقررت المحكمة أننى مذنب (تبجمىعل 
الددن المسيحى حكمت عل بالسجن ثلاثة اشبر وبغرامة ٠٠١‏ ريال فاستأتفت فاطلق 
سراحى بضمان قدرة ٠٠٠٠١‏ ريال وستجتمع احكمة بعدمدةقصيرتوأتقدم مطالبا 
بتعويض لاجل القبض على دون مبرر لارى كيف يكون حم محا كاتحاد الولايات فى 
مسألة اعتقال ملحد دون مبرر قانونى وهو الامس الذى تتحاشاه محا ك الولاية المتأخر 
اهلها لهذا اطلق سراحى فى الدفعتين . ولو حكمتالمحكمةالعليا لصالى لالنىثانون 
معارضة حركة نشر الالحاد ليس فى هنه الولايةتةطبل وفىخمساخرى وعندئذ تعمل 
الحرية والماواة ارجاء اجمهورية لانه من الواجب ان تتاوى حقو ةالافراد مبما 
اختلفت أراءم. اليس من العجيبان اركناس (الولابة) تتكرحق الملحد فى حماية 
القانون له كاتما هو غير امير ؟ 
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ان قاتون «القردة » مرف ولاايةار كنساس بثلاثاصواتضدصوتينوالمقصود من 
قأنون «القردة» ذلك الذى بمام نشر فكرة النشوء والارتقاء فى تلك الولاية . وهذا 
دليلعرعدم وجود عقول قادرة على الفيم لتدير هذه الولاية . ومن الغريب انه ررمقد 
حتىولا اجتماع واحد للاحتجاج على هذا القرار الحقير. فليا حاولت أنا القيام بعملية 
الاحتجاجالقيت فى السجن ٠‏ ومن المدهش انه م يم ولافرد واحدمن ا نحذين لفمكرق. 
سواء داخل هذه الولااية اوخارجها لمساعدق مساعدة فعلية ولوكانوا تركونى انكر 
لكنت اثب تلم صخ ةنظربى وخطأموق د كنت ا بمكن من تخليص | ركنساسمن النقرظ 
قالوفة :الى كمريخ الآن فيا ولكن سبرالالئد قار 

ساؤوباولو - برازيل بندلى اليلوق 


بشارع الخليج المصرى بالظاهر مسر 
على استعداد كامل 
لطبع اللكتب عربية وافرئجية 
والحلات فى احسن ثوب مع الحافظةعل الو اعيد والاتقان التام 
وما يع الارصّدادات الى تمكتبامن تابية كل الطاباتالتى 
تطلس منهاق اقربوقت 


ع 0 


تلوا الحياة لنا وثم ‏ وسخرية 

وليس فب سوى حس” امروء صدقا 
ورغم فسخيرها اناس عأئة 

0 “فاولى بهم أن يتركوا القأقا 
أجدى لم أن سشوا عمقل مارفيث 

وآن ينيتوا الاحراق واامرن 

1 50 
عقلت ىق اد 2 سكب اوم ع وميس 5 

دج وه دجاه و ذا الحرقا ا 
1 ه: ْ يي 1 14 
خذواالْفقة 0 ا سو : 
لايعبئان بنا » كلا ولاخدعا 

لبلذينا او ج05 ارق ختنا 
إن اليماة قال اند ا 

فى الثال امقر ة ا 
لع لنا فوق مأ تبطى © وغات يا 

أنا لحا وها كون بنا انطلما 

عي ب عر 12 5 الشييقا 


وان أضيع بها يوم » فايتها ٍ 
5 تف 3 فسأ دام الها 

فى كل ثيء فا مدق قو 95 
5 لهم سقط امرى سمنا؟ 

وأى فلفة ف أرت. تعيورها 
تخصماء وأنا الذى من كتمائرةاة! 

وهي التى وهبتنا ع عاذ خرية 
ات" (نوعنا) فى الدذهر مؤتلقا 

ووحدتنا دس اغبا 


ل | سدس 1 الى عشما 
ل اثأرطا دبال 3 1١‏ 


م . 5 3 ا 
صدىق :6 و تأفوسسا عدل نا رفما 
اح اين 00 5 


فلنترله البث يو عن أنانية 
إذ. ابه ترد للثفه اشنا 
ع أغرات عنما إن الع ش رقا ؛ 


اعتادنا فى هذا البحث على محاضرات, اك 
شفالين ء الاستاذ جامعة , جرينويل ٠‏ 
وأنما نريد ان مهد اله ععلومات عامة عن 
3 رصوة اماس . اسار فلسفته 
ممناسبة حصو لدع جائزة , ويل » للا داب 


١‏ س ترحمة حاته 


)١(‏ ولد هئري برجسون ف باريس يوم مم١ ١‏ كتوء سنة وميم وهو من 
أل بولق تت اللقاية التزئية عد لارسدس نري التلن .علق طرية 
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الأولة ف ليسة كونبو رسهء واللحق مدر سة المعليين العلا سنة ايم ١‏ .وكات 
متفوقا فى عم ازيائعة «وجروع أن استاذه حين علم بانه يتبيأ للدخول فى القسم 
الاآدنى قال له , ويحك هذا عمل جنون !ء . وقد أراده على ألا بتخلف عنالقسم 
العلى . عل أنه حين صارفيلوةا لم يترك الاشتغال بالعلوم . 

وق سنة لما جيل لايل الفلسقة روانم بداية اشتغاله بالتعلم 3 هقربة 
ه داجين » وق سنة عي صار استاذاً للفلسفة فى مدرسة م بلين باسكال » »م فى 
مدرسة «كلر مون فران » حيث لبث خمس سنو نواث ٠‏ وفى سنة م١‏ عين فى بأريس 
استاذاً لجعل بعل ف كلية رولان » تم فمدرسة مترى الر ابع ٠‏ وبقى من سنة 4107| 
إلى منة .ةو غاضرا ق مدرسة المعلين العلا الى ترقا لكرن استاذا ق 

والكرلس هرانس ٠‏ وبتى رجسون استاذا فى هذه الجامعة إلى سنة 1471 
غي أنه منذ سنة ع و ؛ طلبّة]ك المسير <أذُوانَ اليرو! » ان يقوم مقامه بحيث 
نستطيع أن تقول ان مدةتمليمه في الكرليج دىفرانساتتهت تقريا عند بده الحرب 
الكبري . وقد ,كأ من رااجبه ف غصيون تللك) اليسكبة إن/ر يتحدث الى أصدتائه 
وعيه حب تعين الانسنتاة ,حال شفالين فاتقل للجاضيرة فى سانيا دفتين 
متو اليتين (/19.11 )١1418-‏ وسافر للغرض نفه الى الولايات المتحدة الامس يكية 
وللاوضعت الحرب اوزارها صار من اكير واجل , صناع ء الصلح الغا مى 

ولما ألفت عصبة الاسم لجنة للتعاون الفكرى الدولى اختارت , برجون ٠»‏ 
ريسا لحاوبقى عتفظا سبنه الرئاسة الى سسنة 8" . 

وكان منذ سنة ١.١‏ عضواً فى اكادمية العلومالخلقية واتخب عضو فالا كاديميه 
الفرنسية منذ سنة 4 حيث حل مكان ١‏ اميل أوليفيه .. وهو حائز على وسام 
, اللجيون دونورء من درجة و غرائد أوفيسيه ٠»‏ 

وَسَال انه عل ابر يحاضرة القاها فى فلفة , الآللات . امتدىخأةَاليي هذه الفكرة 
وه أن زمن ار باب الحساب لابراعي ذلك الزمن الداخلى أوالدوام الذى هو بمزلة 
الغلاف لحاتنا الكواوجة . ولا د نعمق ,رجسون فى درس هنه الفكرة توصل متبا 
الى طرهة فلفية وجواب على بعض مائل كه القديمه وعل الااخص ال 


15أا 
الحربة ٠‏ وكانت النتيجة انه 'صد ركتابه فى الشعور بالذات سنة 1886 . 

وكان أشد مأ طمح اليه برجسون فى بده حاته الفلسفية بنحصر ف اعادة الانسان 
الى الحقيقة الر وحية ' كاثنة فه. وكانتمبسة عويصةتعترضها صعويةد رأميه'من حيث 
ان الانسان قد اتمه اول عهده بالأة الي الخارج وعألنت أقغاره عن تأمل الاقاء 
المادية م تكونت الفاظه للاعراب عما هو ثابت جامد خارج دائرة الزمن. فكيف 
يتاح تصريف القيتة الروحية المتخيرة الشتيتة الالوان بأفكار والفاظ صيغت للترجمة 
عن العال الخارجى ؟ 

ولكن الشعر اتقذ الفلسفة , فان ما تعجر الالفاظ عن الاعراب عنهيستطيع ذلك 
التوع من اججماع الالفاظ والتوفيق ينبا أن يلهم به و بوحيه . كذلك استطاع صرى 
برجسونان يعرب عمالابقب | الاعرابعنه اى منتلكالمعار فالمباشرةالوسطها للتأس 
فى موضوع الشعور بالنات . 

وبالاختصار تقول ان برجسون هو لاحب ذلك العل المبدع للقرالب الفكرية 
التى تتأمل ا الكوان ونفسكرلافيه , وهوبجهود فى سد لٌّالرجراع/,الى الشعور بالنات 
متدى به الانسان الى ذاتيته في حالة صفائها وبراءتها وهو مجهود شعرى الفكرحى 
لا بكون مقيداً عاجزاً عن وسيلة للاعراب عن الحقيقة الروحية . 


--1راء عامة فالإرجسو نيسم 

من الممكنأن ثقارن مقام , هنرى برجسونء اليوم فى الفلسفة وفى الاشتهار 
مقام ابن رشد فى عصره . و هذه المقارنة وإ نكانت لا تخلو من شى” من الغلو إلا 
أنا إذا تغاضينا عن التاين بين مذهى الفيلوفين لاحظنا فى الحال امجهود المتشابه 
لكل منبما فى سيل تجديد الفلسفة . أما فضيلة الابداع فى باب الحكمة فلا يمكن 
أن تنس إلى أحدهما دو نالآخر . غير أن ب رجسون كن بالنسبة لعصره أقوي خلقا. 
كانت فلسفة أر سطوطالية جددها ابن ر شد . إلا أنالاخلاف الى جاءت من بعده 
أطلقت عليها اسمه ققالت فلسفة أبن رشد ه افرو يسمرء ولم تقل فلسفة أرسطوطاليس. 
وفد وقف العام المستنير حينا من الزمنولا يزال يستمعو يبحشث و بجادل ومدهيهما: 
ان رشد ويرجسون ٠‏ لقد بعدت مسافة الزمن يينبما إلا أن سلسلة تفكير الفلاسفة 


١ ١1ب‎ 


المعاصر بن لا تكاد تخلو من تلك الحلقة القدمة اللازمة الى يرمز اليبأ بشم أبن رشد 

قول أن هنرى .رجسون يكاديكون بين فلاسفة هذا العصر - لا فى فرنسا 
وحدها بل فى العلل .. , ذاتية فلسفية » ذات مقام خاصن و ينبغى أن تدرسءلحدة. 
وألا صدرفى سيلبا حك دون تندفيق ونحث طو يل . ولعل هذا الدرس يكون 
أصعب باللغة العربية منه فولغات الغرب . لآن تا ليف برجو ن مجهولة لدينا و لآن 
العريية ل تألف إلى الآن نقل مناهب الفلاسفة الغر يين. انما ترى من الضرورى 
مع ذلك تعر يف القراء بفيلسوف عصري واسع الشبرة مثل برجسون الذنى شغل 
الأذهان فى أو ربا الآن بفلسقته . هذا إلى ترشيح فرنسا له من أجل حيازة جائزة 
و نويل ء للا داب وقد تالا . فأيد رأي المعجبين الجرء الادنى منفلسفته . وهو من 
ايل ما فب طقل مز . ظ 


* برجسون الفيلسوف 

عند ما التحق., .رجوقٌ » هدر سآ يبالطلا [واختإل أن بكون فيلسوقامن 
بعد دراسة علي وأدية عسقة وأسنة كانانائينالدلاب ف الجامعة هوتأثير الفيلسوف 
وفلكس رافون» الذى وصغه برج-وزتقال,ان صوته م يكن حمل غير صدى 
الملاضى الممدثر ٠‏ إلاأن غير نا كانيستمعمنه م لوكان فيح انشردةا لعا المفرحة, 
وفى تلك اليئة العلسةالى كانت لا تترال تتنفس فى جو الماضى لم تكن ممة عداة أخد 
ولا تجحديد أقوى ءن , أن يقال للطبيعيين إن الجامد لا يفسر إلا بالحى و إلى علماء 
الحاة أن الحاةلا تدر ك الا بالفكر و إلى الفلاسفةأن العموميات ليستمن الفلسفة 
فىشى” و إلى الاساتذة أنه ينغى تعلم الكل قبل المادى' و إلى التلاميذ أنه بلرم 
الاعداء بالكامل وَل الأنآن الى تمادى فى حب الثات وق اللقد أن لسن لعن 
حرك طبيعى غير الجود ء ( كلام برجسون ) ٠‏ ول يكن من السبل تذلل العقة الى 
تعترض ذلك الشعور بالعشى مع الزمن فى الفلسفة ‏ الميل إلىالتجديد ‏ /النظر إلى 
التناتض الذى كان موجوداً بين وجبتى نظر , جول لاشلييه » ود أميلبو نزو »وكانا 
كه أشياع « رافيسون» . وكان كل منبما بحاول أن يترجم عن تعلم أستاذه سووة 
و اضشحة مصوغة فى قألب مهم من إطأمه , 
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فى ذلك الوقت كان المهم معرفة الموتف الذى بق مع الفكر جاه العم . هل 
يذغي قبول مذهب ه المكانيزم, كاملا علىاعتبار أنه مرة بجهود فكري حر أو أن نقد 
الفيلسوف لا يحب أن يتناول جوهر ذلك العلم الوضعى من حيث كونه محتجزاً عن 
يلة أوفى الأصل ضمن نطاق القواعد العقب ؟ تقول إنه حين فنحت الطريق الى 
سلكبا ء بيردوثم » و, هرى بوانكار يه » منذ سئة 104م١‏ دلت دراسة ٠‏ توافق 
نواميس الطبيعة » عند بده الاتصال حقيقة الكون والتار يخ على أزف مدرسة 
بتكو ةلت المنارق لقروة # سمه دن عراكل اداه فرعاال حفق إل 
على ظل أوشبح من العم تولد من عخيلة أديب . هنا نمس النقطة والظرف اللذين 
ابتدأت فيهما عبقرية برجسون تنبثق انثاقها البامر ٠‏ وأنها لتبدولنا عند النظر اليبا 
من ناحية تأثير ها على الرو م العامحداً فاصلا مع الاتجاه الفكري الذى قاد الرأى 
اليه فى عبد الاميراطور بة الثانية ٠‏ أما من الوجهة الجو هرية العميقة فان عبقرية 
رجسون تشبه أن تكر ن مطلع حركة لم نكن قد اتقطعت كل الانقطاع بل انيااً 
نمانا لذلك , المجورى غير اللأظور التى حض الفانةالحديئة على أن تسمو بالروح 
]اماق شرا ظ 

هذا إلى هأ كان يعاب عليه المعجم الفلفىوةتئذ من الفقر والتقص فالأالفاظ. 
وقد عمل برجسو . فيا بعد على سد ذلك النقص . ول يكن استعاله للفظى 
السك و لاستيك تارة والروماتيم تارة أخريء الا لك ينبذهما دفعة واحدة ٠‏ ومن 
الحق أن يقال انه توغل علل الاثر فى سبيل الفلسفة الفرنسية القديمة ( الكلاسيك) 
حيث لافرق ألبتة بين التجلى الالى والذ ك, . 

وأذا كانتالروح ف حسان السواد يحرد جوهر مختف وراء ظاهراته ما مختنى 
الكرسى بالخطاء انتظاراً للساعة الاخيرة من الخياة قتدحم ظل هيكلبا خارج الزمن 
لى نشره ف العالم الاخر من بعد الموت ‏ فان الروح فى مذهب برجسون ‏ 
الروح البرجسوننية ‏ حقيقة روحية ذات أثر فى استمرار ظاهراتها الذائية . سارية 
سرياناً ناما فى شعورها بمصير ها . وهناك إلى جانب مادية الروح مادية الفكر . 
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ولقد سخير و مالبرنش ء من أولكتك الدكاترة الذين زعموا انهم قروا الطبيعة 
ع الجردة كأأن الطبيعة شى» بحرد . ومثل هذا الرأي العاجر عن أبسط 
مارت المعمل وحات اكاك الاتكاد. تاوزن طاقة تزتيب. الاشيار انزاعاً 
وتعرفها وتعيينبا عند المرورعا . ولكز_ العم المحيح أنما يتدى 
عند ما يلج الذكاء إلرجوهر الأشياء وعند مابحل معقداتها وما يتصل بها م نالركات. 
وتحن اذا أزدتا ان نشرك إلى أى حد كن :برجسون ه متكراًء فى الفلسفة يحب أن 
تلقى نظرة إلىآرا. الفلاسفة من قله . قندكان يسر , ديكارت » ٠‏ وسينوزا ه أن 
يحبرا بانهما تفعيان ٠‏ والا'ول اعتبر الحيوان آله , ميكايكية . لان الأنسان الاداة 
الخحر كه منتلقا. ذاتا ولأنه خلق تلك الاداة ٠‏ ولقدكان مرن الممكن أن مخسر 
كل منبما جزء جوهر يا من .عبقر بته وألا يفقههممى القيمة الى علقبا على نهضة 
المكانكا والطبْ لوأنه م يدرك - خار ج دابرة الحسة الانانة الى كان يتظرها 
من تلك النبضة !نعم تتائ ]العلل التعخ". تاسيويل , دلها ل لابدحض عل أنه 
. أما الفلاسفة-التقاد الذّن تؤاوا فى القرن-الثاسغ عشر-استخلاص الصحيح من 
الفاسد ققد صو روا العقل فى صورة هزلية حين عرفوه بانه ملكة نصيغ الا شياء 
فى صيغ عقلية خارج دائرة التجرية ونفوا أن التجربة قابلة لان مخضم لصيخ العمل . 
وأما الحكاء ,الكلاسيكه فى القرن السابع عشر فانهم بدلا من ان يعارضوا الدتة 
ا متاهة للحقيقى بأصول الوحدة النطقية و بدلا من أن يسيئهم تخطي الذكاء متعديا 
حدود اللباثى وغير المتمر ل يبروا فمتطق « زينون الال » سوى مذهب وى 
وهرطقة خمالة . إلى آخر ماهنالك من رأى « سيئوزا » فى الدوام ومذهب جماعه 
الكلاسيك فى الروح البشرءة ‏ نقول إن الرجوع إلى تلك الارا,. يظهر ما فى 
لقاب عون فق الامكار والخلق ٠‏ فلقد انحى بفلفته على آرا,. ديكارت وعلى 
الاخص وحألة المافة والدوام منقيعة أو فاه لم متصر فى كتايه «والتطور 
الخالق » على تأبيدأن الطبيعة منزهة وليس حب الذات من صناتها تقط و اعاتتاول 
اها سألة الجاذية العامة الى هى فى أصل الغر يزة ٠‏ وقال بالجاذية الفكرية الى 
تتجللى لذاتها فق تكسل رأى « سينوزا » فى ( الايتبك » الخاص بالشعور بالذات 


١ 
الآلمية عن طريق التجلى والحب . وانه يكاد يكون من الممكن وجود بقاء آخر غير‎ 
ثانا جا أدمن الممكن آلا يكرت يق الذنا لون آخر سوى البرتغالى مثلة بور أ‎ 
برجسون فى هذهالمألة جديد يلهم بو جود بقا. آخر. وان الابدية آنا هى أبدية‎ 
. حاة لاابدية موت‎ 

ولعل برجسون بمتازعل سائر فلاسفة العصر بعبادته للحقيقة ٠‏ ومن أجل ذلك 
أقام أحد أساتذة الدائمرك الموازئة ببنهوبين « كيركيجار » سيد حكاء الداتمرك الذي 
قضى الشطر الاكبر من عمره فى حار بة أصحاب الذكاء الوسط من الا كلير وس و بقى 
عدوا الكنيسة وللدن فى سييل المفنة . تعمد . كر كان أن لأربعود لطن 
فى مناه ب الفلاسفة وآن طرائقبمن ف الحث لاتؤدىإلبا ٠‏ ومن اجل مزابا برجسون 
أنه لايصدر حك الا بعد التعمق الشديد ف البحث عن الحقيقة . تعمقا يتجاوز طاقة 
الذكا, . ولقد حرر ,رجو (الفلسفة من نتافيز يقية ال مكادز م العلى والديتيرسازم. 
وهو باكتشاته لقاو المققى. غير بجرى الفلسفة,. وفى ايلقيقة أن مذهب , كانت » 
فى الجامعات قد أصييب بطلدمة عنيفة حين رهن بربكسون 0 أن الزمن فى مذهب 
الفلوف الالماقى انما اهو رامق زات لذو املا 

قلنا ان برجسون كل الرأى الذي خم به , سينوزا كتابه « الايتيك » فىالشعور 
بالذات الالحية عن طريق الحب والمشاهدة فاشار الى « الجاذيية الفكرية » الى تتجلى 
بذاتها وقال ه من الممكن ألا يكو نهناك بقاء خرغير بقائنا يانه كانمنالممكن الا يكون 
فى العالم لون آخر غير البرتقالى مثلا «الاانالاحاس الذاتى المرتكر عل قاعدة اللون 
الذي تف ق كل الافاق مع البرتقالى بدلا من أن در كه ادرا كا خارججا سرى فه 
الحس باللقاء بين الاحمر والاصفر بل فن الممكن ايضا ان ممتد ذل كالح سإالى مانحت 
ذلك اللون الاخير حيث بكون ذلكالظل الذى يطيل بطبيعة الحال الامتداداللوىالذى 
يبتديء من الاحر الى الاصفر . كذإك هوشعورنا الداخل يقائنا بدلا منان مجعلا 
معلقين فى الفرا غ يقم الاتصالينتا وبين تسلسل مناليقاءتتبعددائما سواءأ كان فىهذه 
الدنيا ام فى السماء . وفى الحالين نستطيع ان نمد فى ذلك التسلسل من البقاء بمجبود 
بزداد قوة وعنفا مقدار ما بزداد ذلك البقاء امتداداً . وفى الخالة الاولي نسير الى بقاء 
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يتتبى بالتجانس الحض و بالتكرار الذى تستوضح به المادة . وف الحالة الاخرى تنبع 
بقاء يعتد وبتلاحم و ينسع باستمرار وف نباية الابد . ليس ابد الفناء هو أبدحياة - 
أبدية <ية ومتحركة ايضا يكون فيبا بقاؤنا مثل القوجاث فالضوء ال » 

ولعلنا ندرك من هنا الرأىمقدار ما فىالفلسفة البرجسونةمن الجدة والاتكار. 

قامت شبرة برجسون عل مذهبه فى الاحساسالذان اليك رلوجى ونظرته الجديدة 
ف نر رقالقا؛ موق كتاج للافةاوالنا > قا اقاول .مسا العلاقات بين الروح 
والعام الخارجى وبتىعلا روحيا تحلليا م يسبقه اليه أحد من الفلاسفة.وفى ٠‏ التطور 
الخالق » شر ح الحياة . عل انالكثير من المعجبين بهلابكاد يعرفهالامن كتيبه الصغير 
فى موضوع , الضحكء فى حين إنه طبع الجيل العلى الحاضر بطابعه ٠‏ وهذا العصر 
الفلسفى انما هو عصر برجسون - وهو كفيلسؤفينةتاقد جرىء فى تحليلاصاد و النظر قد 
أظهر الفكر الحديث . ولكنه الى ذلك كان بانيا جدد ذكرة الحقيفة والمعرفة حي نكل 
الذكاء النطقى بالأحلا سالذاقال شك راوس 2 وكان شكورا لربنظريةالزمنوفكرته 
فى الحياة وفى الروح ٠‏ ولقد يسط فلسفتة فى اللتأة تأبدع الوب و يقر بة أدية هي 
اللاعث الجوهرى على شبرته العالمة . 

ولما نظر برجسون الى الحياة نفى عنبا مآ نفى ديكارت كل الاوهام وكل براهين 
المنطق الجردة . ونه ألى ان معرفة الانسان بنفسه اصعب من معرفته بالاخرين وان 
الانسان بجهل ذاتيته العميقة بالنظر الى اعتياده ا نيجع ل ذاتيتهمتصاةباشباههامنالذانيات 
الاجتاعية كقطع العملة ٠‏ و بى على ذلك مذهبه فى الاحساس الداخلى ٠‏ 

والاعتاد على البصيرة فى ادر اك الاشياء وفى ادراك الانسان لحقيقة نقسه عنصر 
جوهرى فى مذهب برجسون ٠‏ واما ينبغى للانسان انبحى اولا لكيستطيع انيفهم 
الحياة . ومقدار ما نحب الحركة والارادة الملبمة والطموح واانبوض نزداد قربا من 
ملهب يب رجسون 

عل ان لصاحب ١‏ التطور الخالق » تأثيراً آخر هو تأثيره فى امال الفتى لعهدنا ‏ 
وهو لعمري اقوى واشد قرباً من تأثيره فى العادات وظاهران هناك اتفاقا طبيعيا 
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بين مذعب البقاء الحقيقى والالهام الفنى . فرفع برجسوزار بأبالفنونالىالمقام الى 
وقد رأي فيهم مثال الممتازين فى الوجود. وهونفسه لم يترك الاستعانة بوسائل الالحام 

الذانى الى ينطوى عليبا الفن لكي بجعل آراءه محسوسة شديدة الاتصالى بالشعور . 

ومن أجل ذلك عده كار رجال الادب مصدر إِلهام . واتفق فى عهد ازهرار 
المدرسة الرمزيه أن انبرشعراء تلك المدرسة حين نجل شم اتفاق الما الاعل الذي شبعونه 
مع بعض آراء برجسون فى مذهب الاحساس الذاتى . ومنذ ذلك الوقت صار كيار 
المجددين يستلبمون من نظريةب رجسون فالشعور بالذاتو الحياةالسيكرلوجية.و ينسب 
اليه بعض الادياء الفضل فى نحرره فكريا ٠‏ التحرر من العبودية الفكرية الى كانت 
قد فرضتها مذاهب , ستوارتميلء وه رينان » وم نين» وتحمس لذإك التعلم الفلسفى 
الجديد الذي قام على الحق والتجربة . ولسنا نتكر مع ذلكانالكثير منبين الكتاب 
الحدثين لم يلغوا من الثقافة شاو التغذة الماشرة والشخصة من اراء برجسون ٠وثم‏ 
مع ذلك برجس وتوت انيلم يتنبهوا ان ذلك . لان المنتهب قد ضار عل ما يظه ربا نير 
سربانه فى الماعة مفهوما م نكل عقل قدين عل ابيط طروي التفشكير . ومامن أحد 
يقتنع بأن التجربة الحقيقية الوحيدة هى التجر بة الشخصية لا يتردد فى وضع الدق 
فى تصوير الحوادث والاهور فوق كل شىء . 

اما فى دائرة العلوم البحتة فان عمل البرجسونيسم ابطأ واشد قولا للجدل ٠‏ وقد 
كان برجسون عالما منقبلانيكو نفلوفا و رياضياقبلانيكون سكولوجبيا. وتأليفه 
منى علٍ المعرفة الدقبقة بكل علوم عصره . وما زالت نظراته فى الفلسفة خطراً مبدد 
الاخطاء التى شاع تصديقها . واذاكان برجسون قد وسع عل السيكولوجيا باعماله فان 
لتلك الاعمال المقام الاسعى فى نظر علباء الحياة .و .ذا الاعتباريعديرجسونكق استاذ 
التفكير والاحساس فى عصرنا ٠‏ واخلص الذ كاء ف شوائب الافكار القديمة' مقدار 
ما حرر الارادة من العبودية الصناعبة والشعور من الاوهامالىتجمدت. وقد ارجعنا - 
الى الصفاء والصدق والتأ كد من الحقائق . ول يسلم ثىء ولا انسان من تأثيره . حتى 
الموسيقى تعتير فنابرجسونيا لانها اقوى الفنون إلهاما وايحاء مباشراً . 
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س برجسون وعل الحاة 

فى رأى للسنيوره أوجبذو ريننانوء الاستاذ تجامعة , ملانو »: ان عل الحياة 
مدن لبرجسون فى سألة لا تزال آراؤنا من حولا جد عتلفة . وهى تلك المألة 
التى حلبا بنظر صر بح و يججة قوانة شأنه فكل المانا تقال إن الحياة سلسلة مزنو 
خاص ١‏ 5زرء عع أن دلادوعع0]م » مشأينة بصفة جوهر به عن العالم غير العضوي 
الذى بحيط مما : وقد كان العصر النىحدثه برجسون .نذا الرأى بدن فى البيولوجيا 
والفزيولوجيا بمذهب الميكانيزم المطلق أى بأنالقوانينالطبيعية الكيائية وحدهاتكفي 
لتفسير الطبائع والمميزاتالاساسيةللحياة وان هذه هي طريقة النطر العلبية الصحبحة 
وان ما عداها ليس سوى ٠.١‏ , محض أدب .٠‏ وقد ل برتفع صرت بر جسون 
جرد تأييد أن الحياةشى” آخن اسمى مما بحري :خاتظل معوجة ز جاجية فى معمل وائما 
نجح أيضا مما أوتى من بلاغة وسحر ييا نف ان يشعرنا بذلك الطبع الفريد الخاص 
بالحياة نفسها . 

وقد عنى بنظره :هذا الاجساعيبالذات النئ سترئ فالمادة و يتجه سواءاً كانقى 
سبيل الادر اك بالبصيرة أم بالذكاء وققا لانتباهه إلى حركته الذاتية أو إلى المادة 
الى يسري فيبا ٠‏ 

أما نظره فى ذلك و العنصر الحبوى » فاتما أراد به ضمان ات القالب الخاص 
لللجمومة العضوية . هذا برغمالبواعث المتعددة التى تترق وسطبا تلك المجموعةقسبا 
وبرغمأن وجهةالنظرالوضعية لانستطيع أنتقبل ذلك,تفيراً «للحيأة ولمميزاتباالاساسيه. 
ولماكانأميز مابمتازبه ه برجسونء أسلو بهالشعرىالقوى التأثيرفق د أشعرحتى الوضعية 
تفسبا ‏ بأن الحياة لانحل بسللة ظاهرات طبيعية كمائية . وان الطابع الخاص للحياة 
إنما هو شبه طابع روحى . وبالاختصار تقول أن وجهة نظر برجسون فى الحياة ترى 
الى حل الخلا القدم بين أنصار مذهب الحياة و فيتاليت » و أنصار مذهب الالة 
: الميكانيست ء واليبا وحدها ينسب الفضل فى نشوء ذلك النظر الجديد فى حل لغز 
الحياة عن طر يق الطاقة الحيو ب 
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وفى رأى آخر للدكترر, مورج ء أنهللا صد ركتاب « المادة والذاكرة #تأليف 
برجسون ‏ سنة 1845 لم يكن بين غالبية المشتغلين يراحة المجموعة العصية من 
يشلكف الصبنة النهائية الى رصلت اليبا اذذاكطر ائقالبحث فذلك الال «النورولوجاء 
وقد كان المظنور: بفضا أمحاث العلاء د هري ود هونك فى المانا ورشاركوء 
ونلاميذه فى فرنسا أن معضلة الاوضاع انخية قد حلت نمائيا وان خريطة الم قد 
وضخت بصفة تامة و وظائف كل جزه من أجزاء المخ قد يبنت . غير أن برجسون 
جاء وتاول بالحث الدقق وبائقد جموعة الللاحلات الخامة بالنطق أى 
باضطرابات اللسان المقترن بعاهات موضعة فى الم وأفضى بيحثه إلى هدم النظر بة 
الاولى ٠‏ وكان عمدنه فى البحث تلك العلاقات الموجودة بين الروح و الجسم 
ومن درك مقدار أمغساك المداء الإراحين والشذعئلين بالنموعة الئصة 
لنلك العبد بالنظرية القدبمة..يقدرجرأة بجتظون فى مجومه على ما قدتمالتسلم به 
كحقيقة تؤمن ما نخبة الاخصائبين فالعالم بأسرة . وبذلك اضاف ,ب رجسونء صفحة 
خالدة الى تاررعم الع فى نهأنة القرن التاسع عشي . وف احَقيعَةِ ان وجهه النظر الى 
انتبى اليبا برجسون؟ورأنه:ق :أنه :لين -هنالك :همزا كي للعتبؤنز فى المخ صار اليوم من 
الاراء المسل با من الاخصائيين الجدديفضل احاث , بير مارى, الجراحيةالباثولوجية 
وأنحاث « هنرى هيد » وم مونا كرفء ٠‏ وليس معنى هذا انه لم ببق لمذه ب الاوضاع 
الخية انصار ٠‏ فقد نشر ه هنشن , ( من جامعة او بال ) عل اثر الحربجزأين كيرين 
تيد ظلك المذهبالذى كاله برجسون كفاحسا كل بالفوز 
رعتل هل النرام التسائيوق يسترن ق عكري الظأفرات. اروس [رسد, 
الناحية اوتلك من المخ . وقد وضم لنا برجسون السبب وعزاه الى ان خاصية الذكاء 
اله بحزيء الحقيقةي! يحزي. اللسان اصطاعيا الكليات غير أن القرق الفى(فى الطب) 
دل عل انه ليس هناك مباء ات مكروسكوية خشنة عل القشرة الخبة . 
. ويتحدثون الان عن مختلف الطبقاتالى تظهربالمبكروسكوب و يتألفمنها المخ . 
تقد زعم الجراح الالمانى الكبيره اوسكارفوغت » (من برلين ) ففحاضرةنشرتها اخيرا 
جريدة , البرافدا » ان الحثك الميبكروسكوى لم , لينين 6 الذىوتولاه بنفه عدةسنين 


١ 

دل على الهو الخارق لانسجة الطقة ااثلثة من المخ وامتدادها وقال أ نلنلك علاقة 
روحة , لينينه عموزهعروم وح ناذا سلنا بان هذه النتيجتصحيحة موضوعيا فان 
من الخطأ هنا عزل ظاهرة بصفة صناعية عن حالات وجودها وانه لولاا عديد من 
العوامل الاخري ( الغذائية على الاخص ) لماكان لتلك الطبقة الثالثة من المخ ذلك 
الفوالخارق الذى زعمه أوسكارفوغت ؛ لانبا ليست طقة ستقلة عن الطبقات 
الس الاخرى الى تتألف منبا القشرة انحة . 

ونسطر نظر به الزمن على كل حبأة النظام العصى . و يعرف الاطاء من عبد 
ابقراط أن معرفة المرض ليست اهم من معرقة تطوره فى الزمن ٠‏ على أنهم يعدون 
ذلك من المائل الاولة الى لااهمة لا . 

هذه كلة فى غابة الابجحاز عن برجسون الفتلسوف نكتنى ما الآن لى بدأ فى 
المقال التالى بنقل ملتتسر كام لقلتفتةإبالاا عل عناتمتزاتالاستاذ جاك شيفالبيه 
وموعدنا العدد التاك-: 

عبد اميد سام 


١ 


شوبرتأخصبالوسيقيين واغزرثم فى تصو ير الآدب والتعبير عنه والتفكير 
قهدوما واج عاموسى يرق الآنان شجوا أنقد ع الكي نظا حال . فوستاهة 
كا'صوات الطبيعة لا أرللجبد المضتي أو تعمل الجهود فيبا . اذ أسل تقه للا 
الحب والجمال فا "فاضا عليه من وحييما الفياض فتلاشت ته أمام العظمة الكونة 
الى خلدتها أنغامه . لم يك شو برت من العبقر بين الذين بخضعون لشيطان نبوغبم 
فتكبت العاطفة و الغريزة الشخصة عندهم بقدر أو تفنى فلا يصبون الا إلى العام 
اللانانى بل كان جم العتم بكل ما فى دناه من جمال وصداقة وخيرة يفظ المشاعر 


يخذا 

والفكرداتم اللذة الروحية داثم التصو برلضروب الحياة . فكانت كل ضر وب 
النتكن والناطة ا عليه غياها ولتننا وساما التى عنلفل فى أتاء النقس,فبو 
أقرب الشبه بكينس ( الشاعرالانجليزى الشاب ) أوشكسير فى مستبل عظنته اق 
م بك عد إلا شاعر الاغاى ( فينوس وادويس ) ومن السبل أن تجد صنوه بين 
الشعراء عن أن #دله قرينا بين الموسيقيين للحرارة التى تشع فى نغمه لا عن تعمد 
وأصطنا ع بل سر بانعناصر الطبيعة ٠‏ 

بدأ عظما مدعا - فاشو دة جر و أمشبنراده ) 00 تنة لمعطلء 0121 
( الفتاة ذات الطوق ) كتببا وهواءن السابعة عشر . 

فت شكيفم| شئت:فانك أن تحد موضع ضدف أو اشارة شعضة ف أغانةو | تالتساطة 
والنتبولة ال تمك سما وده سداد ولاق البام يلغانبه ذروة الفن وأغاق 
الحب الى نظمبا تدرب من روح التقديس والععادة فهو فى عمق تفكيره. وانشاده 
واثقامه متصوف ليده ايا ب |الشناجو الموسكل ياظرنا كرح واحدة اقترا 
لا تفصم عروته الوثقئ وزقدكان.ذلك يستعصئ عل ,من قبلم بن كار الموسيقيين 

وى طفولته كان شعر شيلر وجوتة مضربالامثال وأغانيهما نخر العام المكم 
الالمانة ٠‏ وكات (جوفينا) مشبعا بالروح الموسيقية . ويينا كان الموسيقيون الذن 
سبفوه مقيدين بالشكل والاسلوب مرثمين على شي' من التقليد واججود . كانت 
الموسيقى عند شو برت أداة مطواعة مواتية للافصاح عنكل ما يحيش بللفس 
والتعير عن كل ما يحول بالنفس البشرية أداة مرنة لعوبة طروبة مرحة أكثر 
اقضاعا عند وشو و تمدن اللنة.ذاتها .ققدكان شو يرت يري أنالتناء بجبان يكون 
خادم الفن لا سيدة ٠‏ ئ 

وكانت الاغنية محببةعنده أكثر من القطعة الموسيقية الغناية ححيث قد نكون 
مقطوعاته الذلة نانوية . ٌْ 

وكانت القصدة تتناولها نفسه تحيل الالفاظ نغما شجيا يتف فيبا منسحر نفسه 


تخر ج قطعة قبة ملنبية مستعرة بقوة المشاعر على قدر مه فق بين الاسباب و الايجار 


ا 

وفى اغا هذا الساحر يفيض الحزن الى فرح وينقلب الفرح حزنا وكل ذلكى 
حللاوة ولتة دون عقعارتسفت او اسراف . ومات شويرت ولا بقطممرحلته الفنية 
الاولى ٠‏ مات صريع الحب ‏ ماث فى مستهل الرجولة ونحمه متألق السني فانطفآت 
تلك الشعلة كالشبب دون ضعف أو وهن اذ كانت آخخر ستى حباته احفلبابعظاتم الفن 
واروع البدائع ومأساته انهوئق بللعالم | كثر ما يحب لهذا العالم ان يوق به . 

ففقره والمرض الذى احناه والامتهان الذىجراله فقرهفببته الوالشعور بالفاضل 
بين العالم المادى بفلسفته واعتداده بلطانه وقياس قوته ضد القدر الغشوم والعالم 
الروحي الخالد حيث لا حدود ولا كفاح ضد قضاء محتوم . 

مرايا موسيقاه : امتزاج الجذل والخيال وامتزاج الفكر بالعاطفةوذيو ع انغامه لم 
غخرجها الى د الاتثال ق انبا اذ مى لفط دام وصدى بخالد ارؤزيا حافة 
بالشجن والخبرة السامة - وان نغمة انان التى نسيل ما اغانه ى نغمة احساس 
وادراك عميق لمن ايلآ يلون ا 11 الوسبكى الل بإلأإن موسيقاه خير من 
صورت الموت والحبأة وننم عق يتزع جمال الموسبقىمنه كل كا بة ويشذب حواشى 
الاحساس حتى بنساب الحزن الى فر سم ويقترنا و يمتزجا الىانشودة الحياة والانتصار 
اتتصار الخلود والجال وهذه روعة الفن وخلوده فالموت عنده رمز للوحدة والالثام 
مع الكون لارمزالفناء والعدم ٠‏ ان خبرة شو برت بالمو تل ىخبرةاسىحيوى . خبرة 
صادقة لاشعربة تفط . اذ مانت امه وقد نكلت بنوهاأ وهوصى تحبو ولم يك بنتظر 
من طبيعتهالباسمة المرحة أن يتجه الفكرفيها الى القبور وذ كرى الموت . يبد أنه او لى 
مقطوعاته لحن مأخوذ منقصيدةشيار عنوذهاموظ «عطاءزع.] حيثصور القبور والطريق 
المزدي اليها وعالم الاموات تصويرا حيا ثم لحرن# دلفين وهى تموت حيا . 
اى ان الحب والالام عند شويرت يقربان من الموت فبما التغني ف اللا تبابة 
وسيل الروح ثم لحن الاتظار موددة: و2 ( عن قصبدة لشيلر ) حيث يصور غروب 
الشمس وقدوم الليل . م وتمجيد الدموع » واف ماربا ( وداعا بامرمم ) فهو قرين 
الشعراء وهوخالد اذ تنلولينخمهتصوير الملوك والصعاليك . إن الأغانى الىنظمهاجوته 
ولحنبا انشودة الاشباح على حافة الماء هرووة للا غذ تعطنا تعأواء6 بعل عممى 6 


ل 

لتصعد بنا فوق صفاته! الغنائية الى اسمي ذروة المتعات العقلية . 

حياته طفولته شعربته. وكانت همنذحداثتهمفكرة1نتسءلتدوينشؤونالحياةاليومية 
ورشجومأ؛ انما لافكاره ونتاجعقله كان له منالصفات المحبة ماجذ بال هالاصدقاء. 
وفوق ذلك كانت غريزة الصداقة متأصلة عنده . وكان صديق كل شعراء فينا فى ذلك 
العصر فكان كل مايقع عليه نظره من شعر ناقص أو الهام غير موفق التوفيق كله 
أو فكرة قد تكون عرجاء لل نستوعلى قدميها بعد أن تصبر ف بودئة نغمه الفياض 
وكالساحر تنصبر فتخر ج سبائك من الآصوات الخالدة . 

كان صديقاه شو بر وماير هوفر. بيد أن صديقاه الروحيين كانا شيار وغوته 
فسها معهما وحلق فى سماء الشعر الفخموالمعيىالساى. وكيا صعد فى ملكوت الفكر 
كلما ازداد بهما التصانا وتمائى. مع عظمة تزعتهماة..فكانت الحباة عنده كنز من 
الحقائق والاخلة وصوراً دائمة التدل هلنة الوجود ومتعة الحاة 

ولد شويرت فىذينا غرة بر افبرابرسنة /5و/ ]يوككان والدماقعدا فى بلدة ليوبواد 
شتادت ومالبث أن ذااع مله لجال طنوء ا فقيل طألاال الموظتي» والغناء فى معهد 
الغناء الديى الأ مبراطو رى فدؤوا بلقنونه مبادى“ الكمنجة فومدربة المنشدين. وهنا 
ظهرت عبقرته فرغما من أنه لم تتتح لهفرصة تعلم أصول الأنشاء الموسيقى كان دام 
الداب من نعومة أظفاره على تتاول ور الموسيقي الذى كان بمده به زميل قديم فى 
المعهد الموسيقى وكتابة العلامات الموسيقية كان بمليه عليه خياله الخصيب دون 
الرجوع إلى أصول موضوعه وكان يترشم بموشحاتهواغانه كلنا خط منبا سطراً وذلك 
وهو لم يعد ألثالثة عشرة بعد ظ 

وفى سنة ١.08‏ ترك شوبرت المعهد واتقا. لشر التجنيد العسكرى درسئلاث 
سنين فى معهد والده غيرأن ذلك لم يثن عزمه على موالاة الانشاء والتلحين فكان 
بلحن الأغانى والمقطوعات بسرعة معجزة فكان يتناول أشعار الأقدمين أو تلحين 
مهمل يطرأ على فكره فيستحيل فى يديه نغا ملهما مشحونا بالشجى مفعما بالعاطفة 
ملا الاذنجالاوالقلب روعة . وؤسنة ١81١6‏ نظم مقطوعتين من نوع السيمفوق 
وخمة من نوع الآوبرا ومائة وسبع وثلاثين من الآغانى ( نشر منها سبعا وستين ) 


م يه ع ار ؟ 


ا 
بد أنه لنلك الحين يقد القوم عبقريته بعد . وآبة ذلك أنه لما تقدم فطلب الحصول 
على وظيفة حكومية كعم فى احدي مدارس الموسيقى مرتبها يقرب من عشرين جنيها 
فى العام رفض طلبه , لعدم كفاية المؤهلات ٠‏ قبل فى ذاك الحين . فتأمل ! 

وفى سنة 118 عين معلا للموسيقى لنتى الكونت اشترهازى وكان فى أملاقه 
قد قارب العدم . غير أن ذلك لم يدنيه من الثراء قبد املة بل ظلت حيانه سلسلة شقا. 
وخيبة أمل وصراع عنيف مربر وظ ل كدودا كدود القز داثما ولك عما 
بط الو مضه 

ونضجت مقطوعانه مع الزمن فصارت قطعا من النثم الخالد مسددة الالحام محتمة 
التصويب نحو حبات الافئدة. وكانت هموم العالم الثانى لاتثيمن عر بمنه كانما كان 
يترم ويلحن بالحام آلحى لاتجيد له عن السير طوع اححاثه 

وكانت مقطوعاته من الوفرة صحيث سأل مرة عن ناظمأحداها خارف الجواب. 
وقطعته الخالدة , انصت انصت المصوتالقيره» (تلحين بقطعة من نظم شا كسبير ) 
كتبت فى احدى متنارباباليرة (حدائق البيرة يا كتنبا المانا) على الحدى, 
قائمة من قائمات الطعام والشزاك بعد :ان :قرز أها مزة للهرة الاؤزلى وقد لحنت قطعتان 
أخر بان خالدتان وغما ه منهى سلفيا » و « هلم ملك الكروم » فى مناسبة كبذه وكان 
على قاب قوسين أو أدنى من الحصول على وظيفة يتبعها الثراء والشهرة وهى ترشيحه 
ليكون رئيسا للموسيقى فى مسرح ابلاط الامبراطورى ف فينا وطلب منه أن ينشأ 


رأى انما فوق متتاول صوت ١‏ البربمادونا » وطلب منه أن يبدلها فأنى وكان من 
جراء ذلك أنه قفد هذا النمب ْ 

ولا يعيبه أنه لم ينظم مقطوعات طويلة كوزات ودتبوقن اذ عقر ته تجلت 
فى الاغانى والتواشيح 


ثم انبكته الامراض بعد أن ابل المرة تلو المرة ثم لم تحتمل جسمه المضنى 
وعقله النبك تباريح المرض أصابه هذيان أثر عشاء فى الثالك عشر من اكتو بر 
سنة برباير! ونوق بعد ذلك بأسبوع ول بترك من اتخلفات الا مابوازى جنيبين 


ونصف حسب التقديرالرسمي ٠‏ ودثن فأورتز شر بد هو ف عل مقر بة من هو فن 


له 


بمناسبة صدور الطبعة الثانِةمنةا موس 
ال كتور ,د شرف 
فى العلوم الطبية والطبيعية 


ب 8 لم 


تفضل الدكتور العلامة مد شرف بأن أزميل إلى العصور مقدمة الطبعة الثاية 
عن قاموسه المغر وفى ٠‏ ولقد '! !ل اززولا موك ف هذه المقدمة شيا من عنديايا 
بل عمدنا إلى نشرما-تناعابقى أعداد العصورر ببئصها الاصتلى . فإن الاطلاع على هذه. 
المقدمة ما لا يستغى عن المترجر أخد فى نقل.علؤم «الغرب:إلى الشرق ولما فى بعض 
ما بعانيه مترجمو الكتب العلسة من المصاعب الى نعترضهم ف ترجمة المصطلحات 
العلية وتعر يب أسماء الأعلام .ولا بسعنا فى هذا الموطن إلا أن نهيب بالباحثين 
إلى مناقشة آراء الدكتور الفاضل إذا رأووا فما ذهب اليه رأنا مخالف آراءهم فان 
الم تياف لتاق .,ى االنسو رتسب ارق أي و مناكتةكل ستظي ونه إل 
الصواب ق أمرتتتقد أنةامق, أتورئ الاسىالق سرف هوم علا تبفنتتا الحديئةي؟ 


مقدمة الطبعي الثانية 
الارضويو الشيفنا الس 


أو قرف التاطقق بالمرية بالنردات القفاعة والشتحدئة 
و الاصطلاحات! لمدكة 2 لطبو الطبيعياتو مأ اتصل اليبامنفنونو علو م 


ال 


١‏ أرب شن ف ٠‏ لافاة ل ع واراد مقا عرية طريفة 
نوها أو الباسها َل عربية قتع بذلك الاغة وتتوافر فيها الوسائل 
آلغ تمك ا مع م تتطليه دمر تك ؛ التقدم 8 هذا العصر ولسبل علمتا 
الالحكداء الام الغ رمه ومخاراما 5 التقدم والطضازة: 
(النا ) استيءاب أ كثر الالفاظ ااعامية » واستجلاء غوامضها 
وكشف حقائقها فى كتاب واحد ؛ يكون راجا هتدى بنوره الطلاب 
ودايلا كن اليه العلماء » وسفراً جامما لما خفف به عنهم ما يلاقونه من 
لي فى التمبير إما لعدم وقوفوم على الألفاظ المربية » وإما لقمود الانة 
الفصحى عن متأبعتهم عن غاراة اأعصر الحاضر بالتأدمة المستة والمييز 
الدفىن » وليذ كرمم : : يلذبعي اليا 5 رو لو ليدم ماناعما يجبأن 
محفظوه وغير دااع م يويد الذئن دوسوا هذاه العلوم باللغات الفرئجحية فى 
مع ر فتهم 5 53 السهم دأ 3 معوم من رسال و به الاح ةالعد ناشنة 
بالا كثار من ادخال الالفاظ الاعجمية على - الما ؛ واستع الما ف التأليف 
والتعربء أو داو شاى الخاطبات 0 لان كَ ف العربيه وى الالفاظط 
والسيدات 3 صيغ الاعتقاق سراد الوضعما يكفيهم مؤونةالاستعارة 
من غيرها فى ]أ كثر الواضم . ظ 
زر مساج لتقي اليِيكّن فى معام ااعربيةودواو, اعيضر الابالاحتر قن 
إلا الالفاظ ا القدمهدون الستحدئة أو الى 2 اك مندوضع 
هذه العاجم » ولان فيا ألاظا اشابيب دقر رقي اقادة 
5 وألفاظا يوري 2 ممملة ة وماهى كذلك 


1 
وألفاضا ةا فاق 


5 


بل جدرييا بها وإذاعتها » وأخرى تيرت ٠عانيها‏ الماسروحه بتغير 
اأزمن أو إلا صقاع أو ضاقت للمانى الحديئة نمل شار فيلاج ؛فيبأ 
أسماءكأسماء الحيواثات والتبانات ل 'تعين وم ل كد بي وعفيا 
عقااباك عن سيران د دن الإلياطة [١‏ التلبية أ لسري 
تفتقر الى التحرير والتخليص وتحددد ما يقاباها الا ن فى الاذات الفرئجية 
ل آمابها مىقاير للدلول واراد متا قزل السووسق مقع الكاتن 
الدقق الى استعالما فى مؤاكنها الصححة بدون اما 5 لس : ثم 
الفائدة من التازف والتعريس ااحديث . 

وقد أسلفنا اقول لاني سند ((ظة الأ ولىعل فاق استينان 
هذه الاغراض,بيحيلنها من امد والنبب.وما يقتضيه من الكفاءةوسمة 
اأعلم نلغات فر مة ع الغر لذن كا لم قير 5 
ليما سم أهوالع رأ طويلا أحث وأقب اكور عل يسيج 
الألقاظوافردات قراظظره سي طتاوظات أو مظبوواة هرية اد 
5 2 ومأ الوك من مرا المعاجم ومئات السكاايت وأفاقت 
ذكرت القليل منها فى قائمة الاسانيد و أذ كر | كثرها لضيق القام . 
ولق العطنس جد معخولا بالتازماه ا 1 كن اليل قالراجية 
والحيض 12 فق اتحقق من موافقة الالناظ واللاتها من التحريف 
والنمحيف والزيادة واأتقص والا, بانة عن الى فى بألفاظ مناسية ووضع 
الاوضاع اع الطأديده بأ بالصيغ | َ رجم الى ] عة علماء | جنل شيع ها 


ته مر صم وم 


عير 


الع سل اجاح هذا اليا ...1 5 ٠‏ علي 1 4 دص 
ف خنسة انا الشريق» وه ان علي كل تفن فى ارضاء لقسورورفة 
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بلادى . غير أن اللظ المائر ل يشأ أن يشفل عنى الحسد وذووه مك. 
-75 لس : نوائر فى حالس بعض المتطفلين اسبال 7 
عن الف ع ألك رخنت اليم ولمفلعت أب مضه ب تمه 
م انتقلت الى مجم آخر لنبين لك أنه مل انتاجى فريد ىنوعه . وقد 
ععجمب ععهم موسو الوفت الذى م وحددته لستة أعواءلايكاد 
يكو نكفيا لا خراج معجم بهذا الحجم » ونسى أن هذا |ازمن كارت 
+االتتتد ف الواسة واعيت الله اديت ادال الجم 
المقاى ع افير وما مند ظطيق25 مكنا غلا فى عام المي والاخه 
وأن ن يتال حسادى كمي ا 5-2 مثى ع بفاحية اها عاقلا 
لتحرده سن الدليل والبرهان فضملاعن علية خاوه من الءرض 
غير ا بعطا من المريدن والاصدماء ا الادب والسان ف 
رجال لفل ال عم عن أن 7 الرسيوران أثور سريف 
والعسيم 3 1 رخيومع 3 
والدكتم رأ با شادى لوا انى سس بستروةة | ون 
| البعدعة سام فيه هذ الوم 8 ين موكجحبم وطابه و 
لي أل أتف ييا ود 0 لحمل أمواقينة 
سبع هن المذدءن لارون «أعماحه وما الغرض منه ولا نحدون 
ما بحت به على . وأن أدلى لاعالم العربى د.رالمتعة لاظبار مناحى|طلاعي 
الاغوى والعلى وذوش 2 اخشار الطاتَ وقدهأ واشتماةبا والسيب ف 
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اجازة هذاواهمال ذاك وايثار هذه على تلات حتىلا يكون مكالى من الاخة 
بولا من بعض القراء وأن أشسر ح المسعاب ابم التى يعانيها ماف 
لبن م وكيفية التغلب عليها مع ابداء رأبى فى ميلم ثر وتنا اللغويةالعلمية 
وقابليتها للنمو” وتجاراة الاغات الفرئية الحية وما يحب أن ,يكون عليه 
الاسلوى ف الترجة والتعريب والقايلة بين الاصيل والدخيل وما بين لغة 
مانتو اا قات الطبة والطببمة اغبي لت ة لقا ترها الاشرة قبل 
شيوع الطبعة الاولى فى الايدى ؛ والمرتقبة بعد المؤازرة التي يتقدمباهذا 
ا معجم إرجال التأليف والترجة إذ جعل من الاغة العرية الفصحى شبرابا 
سائتا فى منا ول اجميع . والاختنصار القويعل فى أن أ كس لمنه 
الطبعة مقدمة مسوبة تروى 2 الدادى الى معرفة جيع التفاصيلالميمة 
المرتيطة تالف هذا المبشدم 1١‏ أء صاحيه لاجؤية الفلمية <تى يكون من 
هذا البيان الخامم اه ودرش واف لانمارالمروالاخة ولاسماب 
التأليف ل النقد . وزادوا على ذلك قوهم إن الع ةرق 
اق سين وير لأسا" لبس فى وأسلع كل انسان أن 
يشل من هذا المناء اكوم خصوصاوانه ل يصدر بالتصدير الواة 5 
على الا دوات والطرق التى اليك ااه سيهواة لمق ازاز 
فى شرح أسالير مت ننائه 1 اخ من الؤلف فى بانصورةنفسه ,تابد 
به أفواه المترضين وضرب يفغل ابو الماسدين العاشين ء الى 
القارى” البيان  :‏ 
وأن الطريقة العامة قن اانا لنت 
مك ع ل د وض نسى إقراءة السكضن اللنية كس 


أن 


مشلونا عزقة اها ابل أوسافباق الفرسة» وتدقيت كرف عل 
ما وعيته منها وتصورت وجوه جاها وتفاصياها ؛ وأخذت ف البح عن 
مستودعبا . وكان لابد لىمن تقيرد أوابد العربية تقييدا صحيحاءوإحياء 
1 ابالاناليلك من أمائما م والتي كادت 1 من الوجود بالترك 
أو النسيان »كا كان لابد" من تعرف العانى الللقيقية للا لفاظا وتصحيحبا 
وإخراجباعر. وجبها الصحيح :ولا رايت أنى لسع وسجد تان لابد من | 
ودع ألفاظ حدثة أو اشتقاق ات مانوسة الصوغ ا نخذها من نفس 
لثتنا عربية وأتتحى فها اتتحاء ممت حكلام العرب فى تسمرفه » أو 
استمارة ألفاظ من الاماته الفارسة ١مجلفظرية‏ لالدلالة بيا على الدلولات 
١ 2‏ اعرقبأ لافنا ذاو زمتهم ها و لصطلم عليبأ أضطاكما 5 وكان 
واحد ألاحظه لتتلاؤْيل الا قفا والاأ غلا الف ائئة بالمروف العربية . 
وكأن لايد ل اشام اكناذ أسردت الوق جيه اسيل الراجيةة 
ومم تاذ وصع وأحه إلدلالة عل الفاظ أو فال مخمافه ؛ ولنع إعادة 
النسخ اثناء الترتيب اللتاى لاممجم 

أقبات' على الاضطلاع بذلك وتعاةت به قى صرف سنه 151١‏ 
ملاد به وأنا مقم لتقن فكنت أ تصفسم كل ما ظفرت به بن كشن 
أو لات عربية أو امجايزية فى <ُوزبى . او سبل الاطلاع علمها من 
ةا 95 دار اوفك اابرريطانة 1 وأسقة فوأ رق من كز صبوثة وأ كناف 
الاعار من 03 مه لف رجى فية أن ساعدى على حسين اداء مل 4 
ولايد الأمطياركنيا.. 1 ت الى التدوين وتقي.دكل ما وقع الي 


يديل 


فى دذاتر جعلتها أ كمّة ؛ ورنيتهاعلى ا حسن رتيب بحيث تمر اللمجومعلى 
طليتى مؤضوعة موذعا حسنا وسهلا بدون احتياج الى كبير عناء » وما 
1ك ىس واج ةواسق امعبباائر داكيوالياق 
الشنتة ؛ وانسعت أماى دا ئرة البحث وكثر ما اجتمع انق" .+ عدم 
على تصايف معجم » ولكن نات أماى صعوبة مانصد يتلهووعورة 
المسلك النى سلكته وطوله . غير أ ىكلفءت” بثلك كلفا ول يتخلل 
اقبالى عليه فتور أو اتقطاع إلا فى الا قاوت اتىكانت مذاكرة العلوم. 
الطبة البحتة حولدون قراءةٌ ماعداها . 
وعد التغاور اتن صف ختام سغة 953 الى اققاسطرقةغشنون 
( «دههطة) من الطرق المدئة انيم أككد ,الراحمة وتوفير الزمق 
والمهد ؛ وأعذهل م الننة ا وعشرة عرق على ند 5 تحاضة 
وامامه ما يقأبله بالاتجاءزية أو اللججة او القر سه ركنت كلا طالنيك 
كتانا او دنوانا او معجا من معاجم ااعربية المختلفة الف قدعا اوحديثئا 
استخرحت منه اللفرودا لكالا لفاظ المطلوية» يبت ماكز لظ مرجعه 
وأسانيده ومواضع تقله ومواطن أخذه بالأأرقام والاختزالات احتيا 
للدقة العامية واستظهارا على 5 معترض . 
ولا استنفدت قراءة دواو اللغه والشعر واأعاجم وا موتبوعات 
ف ليق ماعب أو للف اق علوء ال والطبيعيات 
قدا وحديثا ؛ و رامق إن 531 الادب والشعر والعلوم ما تناوله 
الأمنق او نوراق اراق السرمة الى ولت فداتظرى ١‏ 
نسم لدىّ زهاء 400٠+‏ تذكرة بدأت فى ترتيبها على حروف العجم 
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الأجنبية واذعا كل حرف فى صندوق خاص مرقوم به. وأخذت فى 
الأبدرار عل هويبى ومدهاق» أ قفي | جميم أوقات المطلة والفراغ 
وأعجمل كل سانيا و ياك واحثشام «وأمقست قاتيي انس على 
55[ ااه وسر امأ« الارقيس اسان 

وإذا علمت أن ما بذلته من الجهد » وكيف كنت مكيا على عملى 
لاأفارقة 6 تسيا ق حدس القيواة »صر شاط اشاركل مر :. 
اوهو تفيلقة أ را بول ؛ ثم مبلغ جبدى فى بطالالفاظوالفردات 
والنظ فى كلةبن #انقاسى إذا وأمعمقرها أو مس تاقضا أو 
مقتوةأظلات !مث عنة وى اجده و املس :مظاثة 

اذا علمت ذلك فانك تقدار سبلم ال التعذيذ الذى كاندته . 37 
ربى الى أصكتالى )نا كان للراط به باتكل كلس ف سيله: 
وم 20 1ل ا 1 ادا 5-7 ا 
اجقاى فى قراءة كل مابرقت انه يفيدق قل سيل هلكة الآمية 
العلمية 1 كنت اجع أعيات القن الباسة ناريا والرقزق 
غل أسرازساساية ف .اذا وسدت الكتان المخخص مساتفا باخة لا 
لاأعرتها قانى كدت أصعين عن يترجه لى.. فكنت أقرا كن الله 
السلا و الحديث المريف لاختيار أحسن الالفاظ المتعلقة بالضالشمرعى 
واطل والطهر الح وكنت أقرأ أ كتي الكلاموة تمرح االمكةوهداية 
المكمة وشمرح امواقف 0 العامو اق :التسرانة #القال 
والحلاجج وغير»ا وكتب ابن حزم الانددى لاختار الاوضاع والمعانى 
المتعلقة بعل النفس » و كبا كثيرةمنها « خلق الانسان» للا أصمعى 


١ع‎ 


للامترثاد فى وضع الفاظ التشر ثم ؛ »م كنت أقرأ | كت للبديع 
د أساقناب اما دل بأ كليا 
لقا الخال يورواء ا سنا افرش مراف أسال وود ويه 
طاتفتمء سطء5 وععنههى «دطكر لع مدعت وعهدةهااك! وابن بطوطة 0 
بيجو جرس سيدا جم موضعية ل ترد فىأى معجم 

ب ماه م العربية ؛ أو العرقنة اميا الثسانات والاميالة والطبور 
اسه الخ . م كنت اقرا كتبا ليؤاة السية 
مثل ( ععن[5 ) وغيره 97 دور التحف الزؤولوجيه ودشي 
عسة6 وزظ ةه كلرمعدء< 'فنعدلا لمداجووه لسري عن أمماء الوحوش 
واليام. ظ 

كم كنت نه أقرأ كتبا الصيده والقئط. لم الثناء أ كبر وتسير تك 
للتحرععن أسياه حيو نات المتد وا 0 وأقرأ كتبافى التاري 
والحغرافية الخاصة كل صقع شرق الأسعيل يقبا اسياء المسوانات 


)١(‏ كاختيار الا كماء لمقابلة ( سداءعماهم8 ) ,م آذ بصير الراء لاما 
نهدا رم سروف اليج .واكلاف ادر قلي حرف الروى فن 
راء الى لام أ لام الى ميم . واختيار الدغر ( ةنهقد:مامع1)1 ) تست 

(؟ ؟ )مثلا : أعرف خروف البحر (70383105) 1 و عاو البيوص 

( كناطةلء لطد5 كنافدةء هانق ) أو أساء اتات كثيرة الاءن رحلة 
شو شئورت ( قعاكه أ اتقعظ ) ولا كشيرا من أسماك البحر الاحمر الا من 
كلوز مجر ظ 


)د أجد القم: مذ كورا بالعر بية الا في رحلةاين بطوطة لما شر به في الموقاز 
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والاعرات والعاناية نا ل مؤلفات البيدوى وابن الأثير وان خادون. 
ووضب سس ابلك القر نيه يكل" أ-ية الاهر فى ابر والبحر. 
تبي ادق الك واللقو ترك اويا ثال كتى 0 
فى اليوانات الهندية وحيوانات إيران . و اجتمع مختص فى فرع 
فو الفروع التي يتصدى لما المسجم ا ب قله بسسلى وامكفيسة نه 
ما لم احسن معرفته . فكنت مثلا!سال نعض امراء مدير المولعين 
بالتصفر وااتصاين بالبدوءن مختلف أمماء الصقور والمتبان ونحرى 
أوصافها المذ كورة فى الكت العامية المديثة بمعاوتتهم . وبالاختصار 
| أمسل قرصة تسم شيا حا ارج “انامز البلا الى كان من حسن 
توفيق التنلكن من وار 0 فيا» التقططت” كتبا شت وألفاظا 
غتلفة » وتوحَّيت الأطتفادة من أهلا تيال الختضين فى 
ع طيقات الا رطعن أسيآء المَادنوا لا بارا لأء نموالنا والصحارى 
0 انس سكن أجول الب جم رفيقا ملؤزما لس اقلت موث 
قّ جميع أسقارى ]عد لوج تاليف ؛ وأجع ين التّططواف والاستفادة 
العاسة ع وأعيد فم قمدته فازوات الليتروريا سارح وهر تجا 55 
الأسانبدالذ 5 وقاية أقرائن يننا كثر [الاالفاطوراةا واستقيست 
عحاف الملناء من فتباءق اثاقة الى خكاءالأطياء الى مابائسينالىبرواذ 
الى مؤرٌخين الى شعراء الى أمراء الى غير لتبيّن الجهد والدقة اأتى 

تطلييما القيام بهذا العمل الفادح . فكأ تكله مو أوقاى والستخزفت 
مو عافيق وماق فى ساتاة تأليقه: وق الخابرة بين الأ توالالختلقة وغير 
الصحيم من اموه . ولسكن مما هون على التمب وشق النفس وساعد 
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على عدم تسرب الملل واقنوط الى نفسى » لكثرة مايستازمه 
هذا النتل من ابليذ والنفقات فى اقضاء كن نادزة وامتطيار كدية, 
التسواق لقراءة عتاف الكف النلية والتارضية وكن. الاسقار 
والارتياد »و كلما اف فالمطالعةوز دت غورافىقراءةالعرية 
زاد اعجانى بها لما فييا من الثروة النفظية وقابليت لانمو المستمر ولافيها 
من البلاغة واه أن الباهرة ؛ كلا ازذادتمعرفتى بكلامالعربوادوا ى 
إحسن' بيانه جرى فى جحي #رى السحر ؛ وذلكمارغبنى فى استيعاب 
١‏ كل بدواوية الشهر كسس اللقة الى كجيرع فى عو ويرارث غلسوسية 
من أمثال : 
() كناب اق الالشاضه لاشاكل النبات وكتاب التغل 
والكر' م وكتايل 2 وكاية اللي وكتاب النعا.حم 
لاص ]هاا 2951387 517 قلاللة الا" ى زيف سعد 
ابن أوس الا" نصارى وسر العربية للثعالى . 
() كتاب الشجر لا"نى عبد الله المسين بن خالويه الحمذانى . 
(©) حياة الميوان الكبرى للامام العلامة والمبر الفبامة لاشيض 
عمد الدميرى . 
(؛) طبائم اليواق تريب اد فارس الشدياق طبع مالطة . 
(0) الميوان لا بى عمان عمرو بن بحر الماحظ البصرى . 
(5) كتانب الس قات انان اند قرف للطرعاق. 
9 كان للقت والل يميق :دالا لنت للدرغة اطواء 
لفياون الببز 05 ' 
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(0) سل لغة العرب لالكرملى ونحمة الرائد لليازجى والطييب. 
والبيان والضياء وجلة الجمع العامى المربنى الدمشق . 

0 مغاتيس العلو متأليفمدبن دين و سفالخوار مى طبع لندن 

09 امكشاف لاتبانو ى طبع اجمعية الا سوية المندية بقاليقوط 
5 

ظ )0١(‏ شرح إشارات ابن سينا ارازى والنصور ىىالط مهمد بن 
زكري الرازى ورسائل ابن سينا طبع لندن . 

0 أزغار الأ'فكار فى جواهر الا حجار للتيفاثى 

(©) كتاب الختار ف القت نصديف الامام ثمس الدين ينهيل 

)١4(‏ طيقاتت الإ طاتاء لابن ا فى |صتعيعف: 

)١١(‏ كتاب اللشائس لداسهم 1-0 ريب اصطفن 
واصلاح حنين بن اسحاق - صورة شمسية 

تفضل باعارتى إياها العلامة امد تيمور باشا الثم وغير ذلك هما 


5 للبدلسل.. 


ول أز ل كناك وم ينسرف عن هذا العمل شوق حتى جمع لدى 
كش مق + ٠٠‏ لفظ واتقييت من تأليفه نى عام ويه ١‏ واستعرف 


طبعه لا ول مرة ثلانة أعوام قريباً. 


وقد بدلت الستطاع ىُْ أن نوق المسجم كاملا وافيا ّ التعريب 
خليًا من شوائى اللسكدنة وسلما من التحريف والتصحيف ومستجمعا 


أنضا الشرو ل ال : 


() أن تكون الألفاظ العربية المختارة مردة آلا م [ق: عةالنهاً 


١+١ ع‎ 


ومن أحسن مامكن إبزاده لقابلة الالفاظ الفرصحمة . 

() أن يكون مقا بل الافظة الفرحية بقدر الستطاع لفظة عريية 
واحدة بسيطة بحيث لو احتاج الكاتب الى ان »نس ساليبأ او ضيف اليبا 
لفظااوا كير دبل عليه ذلك . 

(0) أن تنفد الا“ لفاظ الختارة الممانى المطلوبة باقل مايكون من 
الوقت والكلفةأ وعجر داعبا أو قراءتها ‏ بدونإجهادالفكروإسراف 
القوة ااعصبية لتفنهمها .مع 5 5 الفواوقبية امار اع قا حيو اع اء ارا ذفارت 
وتخصيصباوعدمالضن على لالفاظ الف رجي ةأوالعر بيةبالعانى المختلفةالتىتؤديها 

(؛) النحو فى الوضعو الاشتقاق متاح العري فلا تخالف الملنصوص 
اليس على المنم سل وا توج مالو العم ولاتخالف»القواعدالتى جاء بها 
الذين هداع الله لملوم الله 

(ه) مخيرالالفاظ البلة الماخذ والتلقى » وايثار العذب المستمع على 
المشقل # وتفشيل ما كان نوافها الدوق النسرق المسقول + ورفض 
استعمال ماشنع نأ قهه والأعلقل عا طال وامل” بكر ةعروقدا لوقه 
الثقيلة او تطلى الكا-فة بالنطق به 

(3) ان تتكون المعانى صحيحة والا'لفاظ الحتارة مخصصة علىالمراد 
تنا ا 30 نكالّمة المسيزة للموسوم او الرسم الختاو للمرسوم 
والمد المميز المحدود » لان الالفاظ لامعاتي ازمة وعليها ادلة وان تكون 
اسماء النبات والموان والمعادن مطابقة عام المطابقة (اقسمية العلمية 
الحديثةمع بيان الفروق متىوجدت بين النسمية الحديئة والقديمه وذاك 
منعا لفقد الاتصال بالمؤلفات العربية القد 4ه 


ل 


() ضبط الالفاظ بالشكل حرصا على سلومة الاقة وسق لا قلق 
على القارىء فهمبأ 

(0) ان أختط لى طريقة قوعة اتنبع لتصوير الكيات الممربة 
والاعلام الفريحية باسخْروف العربية. 


الفنق اليا ” 


لظم من شؤول وعواطف 
بعلم 
الد كتور أمد زي أى شادى 
بقع هذا الديوان الكبير فى مم١‏ صفحة من القطع المتوسط مطبوعا على ورق 
صقيل مشكولا شكلا حننا ‏ 


والدكتور أنى شادى غنى عن التعريف . وقد أودع هذا الشعر كل النوواكٌ 
استحالت البا تفسه . فاطلبه من جميع المكانب ومن المكتبة السلفية نص 


افظء جر 1 قر التاسع عشعر 
: 6 © المتصلة 


حول الساعة السابعة من مساء مه يونه سنة 4م ؟ دخلغادم المسّو بوكيه ‏ 
هك ر سجن , لارو كيت » يخبره أن زاء رأ بر مد التحدث اليه ؛ ولم يكن الزائر سوى 
ه الفر يد لويس فلبو ء أشبر الجراحين الفرنسيين فى عصره: وقد تقدم الى مدير 
السجن تحمل أمءرأ من وزير الداخلية يقضى بالسما ح له بزبارة زميله الد كتور 
ادموند دلا بومرلى الذى كان ينتظر فى السجن تنفيذ حك صادر عليه بالاعدام ؛ 
فار الاثنان ‏ مدير السجن والزائر ‏ نحو غرفة الحكوم عليه بين قعقعة أسلحة 
الحرس وقرقعة أحذيتهم ؛ وماهىالاأنقمم باب الغرقةباشارة من المدير الذى لم يلبث 
بعدها ان اتصرف متوعا محرسه تاركين الزائ"ومضيفه وحدهما 

وقد يكون من الصعب العثورعل اجتّاع للضدين مثل هذا الاجماع الذي نحن 
بصدد منه ؛ ققد كاز لو يس) لو أشبر اسراح فى العال دأبه على السعي فى تخفيف 
آلامه ؛ أبوه ييطان تبكر ةق إجدئ قزى الزيفب؛ + وهو( الجزا ح ) الآن فالستين 
فى عتروتو وكان و جيه الجن ال شص عنانا .وعد و الآتيب ووثابه العادية 
غير الشكلنة لا تغرق ببنه.وين وجل ميل قر :فل يكن أمذا لسن 
بوجوده إلا حين يتكلم ؛ وحتئذ عرف سامعه أنه فى حضرة ثابغة ؛ وأظبر ماكانت 
تجل مواهيه حين كانت عيناه الغائرتان تشعان بضوء البحهو التنقيب » فكان يخيل 
للناظر اليه فى تلك الاوقات كاثنه ينتز ع بعينيه 1 لام البشر من بين حنايا ضلوعهم 

أما جميع عارفى الدكتور دى لابومماى تفقون على أن ملا مج وجهه لم نكن 
(ننى' عن شى' من ذلك , وبالرغ, من أنه كانشابا وسيم الطلعة للغايد ققد كان الرجال 
اعدو ن عن عثرته ؛ ولكته من الجاني الآخ ركان حوبا إلى مدى بعد عند 
طائف ةكبيرة من الجنس اللطيف : و زملاه الاطباء ماكانوا نكر ون عله مقدر ته 
النيية من الوجهةالفنية» ولكنبم كانوامقتعين بأن :لكالمقدرة لم تكن بقدرادعاءات 
صاحببا ومن اعمه؛ وأنا لمكانة الى يلغها ل:أتهعنطر يق٠غز‏ لتهالعلمية بقدر ماجاءتهمنالبيئة 


ل اا 5 


ات 1 


١45 
الاجتماعية الى بعش فى كنفها ؛ والحق أن هذه البيئة هى الى هيأت له أسباب النجاسعقد‎ 
زواج موفق حيتاقترن بالانسة دو سزى ؛ إذ هى نتاةفتانة ؛ نأرق الطقات قآنيها‎ 
ابنة طبيب برى » مات عن زوجه و ابتبما ؛ وقد بم الزواج بغيرر ضاء الار ملةالى‎ 
كانتلا تطمثنمطلقا إلى صبرها قبل زواجه من ابلتبا ؛ وقدأيد هذا الز واج شكوكبا‎ 
ففرغل أزز و التوجلةا.ى متدار نا جنيه ( وهئ كثيرة مطمعة حتى فى هذه‎ 
الايام ) كانت مقيدة ححيث لا يستطيع الزوج مسبا بأى حال؛ وعلى ذلك لم يتقدم‎ 
دلابوماى أية خطوة الي الامام من الناحية المالية» وظل مضطرا لموالاة مضار ناته‎ 
اثالة فى" الورصة؛غاركا ق لجة من الاسبم والسندات لا يعرف مداها الى ان‎ 
اتلعت ثروته وقضت عل سمعته » ول نمض فيوإن على الزواج - وكانت الآرملة‎ 
اجماة »+خاته الى ذلك الوقت فى صمةججدة  حتى اصدت فىء عقّستناولها الغذاء فى‎ 
يبت صبرها؛ ولم بستطع الطبيبان_اللذان دعياالّنساءتها تشخيص العوارض الى‎ 
اصابتها ؛ مباشر صبرهأ علاجها ققدت الحناة فى صببحةاليوماتالىوقرر دىلابومراى‎ 
أنها أصيبت بالكوليرا : «وعة برذ نبأ وضع دى لا بوي أىى بده على جيم عت لكاتبا الشخصيه‎ 
الى كانت تقدر بنجى ألفى جدده ورفضن أنيدليبأى يانعما !)لت اليه تلكالممتلكات‎ 
على اعتبار أنها ميراث خالص لروجته الى هى الآبنة والوارثة الوحيدة للتوفاة‎ 
الى لم توجد لها وصية ظ‎ 

ومن الغريب حقاً ‏ 2 الاشاعات التى تداواتها الالسنة عن موت تلك السيدة 
ورم سواد صحيفة دي لابومراى الموجودة لدى البوليس - أنه لم يقبض عليه ولا 
وجهت البه أية تهمة منأى نوع فهذه الحادثة حيث كانت اللطات تتجنبمسئولية 
القاه القبض على طبيب على جانب من الشهرة الفنيةلاسيا وهو من افرادالجتمع الراق 
وبحب أن لا يفوت القارىء ان لفظة , امجتمع الراق ء كانت وما تزال عبارة مطاطة 
ليس من السهل تحد يدم راميباحتى ولوكانتتؤدىالى عكس معناهاللظ[هربل والصحيح 


لحنت 


انقضت ستتآن على فى لاسيراى وهو حخاول تحسين مركزه الفى و الا جتاعى؛ ليس 
م طربق جهوده الشخصة الفنة ع( وأنما هن طريق المظاهر و معيشة البذخ وأقامة 


١ 

الحفلات الضخمة وغيرذلك. ومن الطبيعى انمواردهما كانت تسمسلهباحتالتلك المظاهر 
لا سما وأن عقد ز واجه صررح فى أن دوطة زوجه لا بمكن مسبا بأى حال ؛ حتى 
ولا باذن وأمس منبا : أذ هى نفسبا كانت عحرومة من التصرف فيا عدا ريعبا وهو 
الفائدة المنوبة من البنك الى هى مودعة فيه باشراف مسجل العقود . كذلك لم يكن 
موت زوجته ليفيده شيا . . على أنه لو فرض وكان موا بعود عليه بفائدة فن 
العدل أن نذكر أن حاتها كانت ثمينة لدسه إلى حد كاف ليقفه عن السعى للاستفادة 
من طر يق القضاء عليبا ؛ لان هذا الطبيب القاسى القلب الذي لم يكن ينظر فى حياته 
الى النساء الا مثلا بنظر لقنطرة يعبر عليبا لغابته كان حب زوجته: بلغ به حيبا إلى 
حد أنه قطع علاقنه مع المرأة اتىوكان يقب معبا إلى ما قبل ليلة عرسه وذلك رغم 
اتوسلةساطارة اك #ند اطدداء و ايا اللل بار عتتلف الاسالب 
والوسائط؛ فرفض تى أن عو ااه ]اق فرظ بنغاض الرناء لها اذا ما رآهااى 

حالتبا المضنة بعد مره لها ريذير ما سببةالا زواجه !! 

و لكن بومراق بعد دنتتين من" نواه سند نالزغ من 'أنه كان سعيد! في حياته 
المنزلية ‏ شعر بضائمة مالة شديدة ٠١‏ . بل انك لو حثت عر الحقيقة لاعياك 
معرفة المصادر التى جاء منبا ذلك الرجل بالاموال الى أنقفقبا فى تانك النتين : 
ولعلك تحس أنه كان ببحث خلالها عن ضحية أخرى فضلا عل حماته . . عل أنى 
سار وى لك عادثتو اعرض علدك اقتراحلسو فنتبين أ نمريقم علمدلا لاوغا كتهو لافيا 
عرف بالتحقيق من تار.مخ حياته . وأنما أ كاد ومن بصدق حذرى فى هذه المألة 
حى لاؤكد لك وجوب وةوعها 

ذلك إلى كنت أفى فى باريس بين ستى ١804‏ و454م حيث كنت اتخصص 
فى درامة آداب اللغة الفرناوية ؛ وأذكر الى قرأت خلال تلك المدة ترجة قرنسة 
لكتاب وضعه اتجليزى عن مشاهير الجرمين وبحا كاتهم ؛ والان قد نسيت مطلقا اسم 
ذلك الكتاب وأسم مؤلفه . وما ذلك الا لاانى كنت حديث السن وقت قراءته ول 
أكن احستى سأحن لقراءئهثانتة. فلم أشعر خارته الاحين| افتقدته بعد عدة سنين فا 


١ 4‏ 
وجنات #باد أق. اذ ؟ ر منه قصة ذلك المحااى بالمرالذى أتهم هو وطبيب بقتل مدام 
ر يحول بتتشيقهاغازا خاتقاء كان بالمرهذا قد تزوج من مدامر يحولممع وجود زوجته 
وثبت رما أنها أوصت شرو تبالهبعد ماتها ؛ ولكن م م أدلهمادية ضدم 2 سراءنة 
من تبمة قنلها وقضى عليه بالحبس اثنى عشر شبراً لازتكانه جريمة تعدد الزوجات . 
و بعد تروجه هن السج: ن نيحح فى كسب القضية الى قامت حوا لرواواستولى علا 
مقتصى الوصية الشرعية ( ..0)1١‏ ولست اذكر من تفاصا تلك القضية ألا هنا 
وألا أنى أحى بل أؤكد ان الكتاب الذى قرأت قيء تفاضيل تلك القضية لايد أن 
يكون قد وقع فى بد دىلابومراى فأوحى أليه طريقة ارتكاب جريته التى ستأقى لك 
على ذ كرها فما يلى» وهذا طبعأ مع وجود فوارقبين هذء الجريمة الاصلية وبين الجرممة 
الي ارتكبها هو 
إذن فلا'رو الحوادث تون تعليق ولاخترح ناكا للقارىء استناط مايعن له: 
فى سنة ١.11‏ قطع بومراى كلعلاقة [دمع مدام برا التى أقام معها حوالى الثلاث 
سنوات قبل زواجة: و ف/ثطر يونه قاتم+ى ١‏ ذُصيالى زلآرتها دون أن يدعى الى 
هذه الزيارة ؛ وقد زعرلما أن الدافم له عل تخين خطته,معبا أنهمشيف قعل أولادها و برى 
أن أقل ما يحب عليه نحوثم هو أن يعنى عناية جدية بأمر مستقيليم وأنه لا تأخرعن 
يذل أية مساعدة لهم فى ذلك : ويتجاذب العاشقان القدمان الحديث فى تلك المسألة 
الهامة فيقترح الطبيب فكرة عرضية هى أن تؤمن مدام بوا على حياتهاء ثم قف عند 
حد هذا الاقتراح ويتركبا و ممضى . واستأتفا العلاقات وعادا الى بث اللوعة والوجد 
وار تفع الننار, أمساقاءال ميا ينبما. وافاض علا بومراى بشر ح خطته الى 
تلخص فى أنه سبقوم باللبابة عنبا بالتأمين على حاتا فى عدة شركات التأمينعل الحاة 
على مبلغ.؟ ألفجنه ٠‏ وهو بالطبعالذى سيقوم بدفع قيمة التأمين السنو بة وتكتب 
سام التأمين ,اسه ٠‏ فليا سألتموكف ستفد أو لادها -بذه الطريقةأجامابأنه عند ميم 


)١ (‏ ما اشبه هذه القضيةبقضيةالسيدة منيره فهمىز وجة المرحوم على بك كامل 
فهمى وقد قتلته فلندن. فحكر ببراءتها ويجاءت الى مصر تطالب بميرائها الشرعى فى 
زوجها ‏ المعرب 


1 
استخراج قسائم التأمينتتظاهر هى برض شديد يدخل ن. وعر ؤساءهاته الثركات 
أاقلا: برأمنه؛ فيذهب ومراىالييم ويثيرالرعب فى فوم بأن لا أمل ف شفاء 
المؤمن على حياتها بذلك المبلغ الطائل و أنها لن تلبث حتي تموتفيستحق دفعه ال الموصى 
له به ا وهو يوهراى نفسه . قبغرم لالغاء عقد التأمم بن القدحم وكتاية عقد جد بد 
تقبل الشركة أن ندفع بمقتضاه مبلغا يترأوح بين ٠‏ .ء.“# جه ومء.؟# جديه سنو با الى 
مدام بوا طوال حياتما . و لا ريبأن الشركة تقبل هذا التغيير عن طيب خاطر إذ 
تري مدام بوا عل حافة الخطرء وحيئئذ تنجو هى من الخطر بفضل علّم عشيقبا 
الطبيب الراسخ فى فنه . و تحصل ‏ بفضل تدييره انمحكم ‏ على ميل من المال سنويا 
بشبا وأو لا دها* شرالحاجةو ساعدهاءلىاخر اجبماخر اميا وها كادالطيب شر غمن 
شرحه و يانه حجى التي مدام بو | مو انمتا التاهة عل تنفن تلك الخطه دون أن 
تتريث بالتفكير فى الجرممة ااتى هى مقبلةعل ارتكابا ؛ جر مة ال 00 
إن أ كتشفت ؛ فطلا ين أنها يدايا عتقبابق التأمين .يفقدتحا ‏ و >ك عايبا بالسجن 
فق الجايا ولكها كانت امدذوعة اق الموافقة قة-ظليبا دون ححت/أ و لكر ماين 
قويين. الول لأنها كانت نظر الىعشيقبا ا هالو ليع ل أولادهاأوا (وصى عليبم :والثانى 
نشوة استثناف العلاقات الغرامية مع عثيقها القديم : وم بداعيل اللكة اى شك 
مطلقا فى حقيقة نوايا ذلك الرجل ؛ مع أن قليلا من التفكير فى التعهد الذى 
سل من الراببي حلي تقال قل الال تو لطر أو سيت نا لك 
الرسوم الافظة ورك تللى أموا من قدالضء لان أعىولا سر كانه أعمى : 
نبا تجد الضر ير دائما عل حذر' ستعض عن ققد بصره تحساسة غرءز به فائقة قلمأ 
تدفعه الى ركريهتن الشطط . اذ بر ى دصيرته ماهو حرو مهن رو يتهدصرهالمفقود 
عن أن بومراى ل يفته الحذرفى تنفيذ خطته المرسومة : فلم يظهر أمام ر و ساء 
شركات التأمين حتى لايثير فى أذماهم أقزذرة من الاعتقاد فيه بأن اهتامه لتك 
المأأة لذب أن كدان 28 هرى 0 تعود عله ؛ ولذلك جعل تخأ ملا نه معبأ 
بواسطة أحد وكلائها المدعو د.زمد . وقد تبين فيا بعد أن ماضى ذلك الوكيل لم 
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يكن خاليا من اللطخ السوداء . وقد تمت الصفقة باستخرا جج ثمانى بوالص تأمعن على 
حياة مدام بوا لدى ثماق شركات مختلقة» بلغت قيمتبا جمعا .5ه الفا من الفرنكات: 
دقيقا لم يدع بحالا الشلك فى سلامة بنيتها وعدم اصابتها عرض من الامراض القتالة م 
هى العادة لدى شركات التأمين على الحاة ؛ ومع أنرسوم تل كالبوالصالمانيةمع القسط 
الول هن سلوبه التأمين, وقد بلغت . ٠‏ فرنك» اعطيتعنبا الوصو لا تبأسم وهدام 
دي بواء فأنه لم يكن سرأ خافيا أن مصدر هذه النقود هو الكونت دىلابومراى(وقد 
كان كوكاً بقدرما أنا باشا ! )كا فهم الذين عرفوا ذلك ان المقصود به أنما هو النظر 
لتقل اولادها واناءء هو... غير الشرعمين ! 

وقد تم كل ذلك فى اواخر شبر يونيو من ذلك العام 

وق النصف التانى من 2 اص اينات مدام دى بوا تذيع بين معارفها 
وجيرانها أنه تشكومي] لام رضوضإضابتاعل ثري تودطهاعل در مز لحاوهىصاعدةأذ 
زلت قدمها قفد. حرجت عل الس ٠‏ واتبعت رؤاجاتلك الا شاعةبالذهابالىعددمن 
الاطاء عرضت عليهم نمسبا وحصلت منهم عل وصفات شتى لعلاجات متا ينة؛ ولا 
شك قد أدرك القارىء اللبيب أن ترو.اشاعةالةوط منالدرج واستشارة الاطباء 
بشأنها كان نقيجة لخطة من رسم مخترع فكرة التأمين : بومراى ... غيران ذلك المدير 
الحكي قد ارتكب بعد ذلك غلطة شنيعة ما كان احراه بالحذر من الوقوع فيبا ٠ ٠‏ 
تلك أنه لم . يصرف » الوصفات الي حصلت عليها مدام دى بوا هن الصدلة . وهذا 
فضلا عن أن مدام دى بوا ظلت تؤدى اعمالها المتزلية جربا على عادتها قبل ادعائهبا 
المرض حتى أذا استبل شر نوفيروانصرمت بضعةأيام من بداءته أشار عليبا بومراى 
بأن تلازم سريرها . حتى تمادى فى تضليل أطباء شركات ا2أمينالذين|تتديوا لعياحتها ؛ 
بيدأن عشيقها لم يقنع هذا وحملها على انتنناولجرعة وصغبا لها بأنباتظهر على متعاطيبا 
اللاةمت#نك قبس أموارسير هدم التؤائرة أوالا يأول ال عد تنغ مقسو ايل 
علند متفائلة أمامها بأنه لن بمضى عليها وقت طويل حدىتكون ققد ضمنت لنفها 


6ا 
ولااولادها دخلا سدويا لا .قل عن ثلالة لانى فرنك ...و ؤاثالك عشر من نوفير 
حضرت الى زيارا صديفة ها تدعى مدام ريدرناء على دعوة منصاحتبا » وجرى 
جما الحديث الي الكلام عن المستقيل وآماله وآلامه: فصت عليبا مدام دى بوا فى 
بساطة تامة ما ينتظرها من مستقبل سعيد بفضلسعة حب لةعشيقماوبعدنظرهوعالى حكتته 
وحتى-ذلك الوقت ل تبد أية بادرة يستدل منبا على قرب زيارة اطباء شركات 
التأمين لما 
3 اشتد عليها امرض حفيقة برعم محاولتها اخفاء وطأته عل ابنائها وبناتها 
وزارها فى هذا الوقت بومراى ويغصها خصا طبيا فقرر أنا مصابة بالكولورين 
(سادىء الكوليرا) ولمكن لن بمضى عليبا يوم أو يومان حتى تشفى منه 
ولكن لم بمضيوم أويومان ختىكانت جنة:«اللدة؛ وفى ساء السادس عشرمن 
واف الفظت مداع دى بوا آخر1/17491[1االأرر عدتبا مدموازيل علند: 
ويننا كانتهذهنازلة الدر للم الخبن إلى بواءة أَلتزلتابلت يزراىصاعداء فانأته 
بالخبر المفجم؛ فل بد عليه أي تأبر.ولا دهشة , ول يزد على أنقال لهاء هذا ماكنت 
اننظره , . . . م صعد ووقف يحانب سريرالماثة, وبعد أن خصبا قال , هذا كله 
ننيجة السقطة الى سقطتها من على الدرج ء فل لستطع مدموازيل هلند صبرا على كل 
ذلك الروغ: وصارحته بأنه أنما يكذب ؛ وأن صديقتها لم تسقط مطلقا من على درج ؛ 
وانها قد أطلعتها بلى كانت تطلعبا أولا بأول على ما كان يدور بينهما حول تلك 
اللسيسة المرعومة الحصول عل عرتب سنوي لصاديقتها الماثنة 
وممنا لااشك فه أن افضاء مدموازيل هلد الى بومراي ,ذلك الحديث كان 
جدرا بأن يتين انذارا له يقفه عن القادي فى الاندفاع وراء مايثير الشبيات ضده 
كان يذهبٍصيحة اليوم التالى لمو تمدام بوا ‏ وحرارة دمائها لم تكد تبرد بعد 
الى شركات التأمين مطالبا بتنسوية مالغ الضمانات المأخوذة علييا !! 
وبالرغم من هذا الطبش فى التعجل بمطالبه شر كات التأمين. وها سمه من أنذار 
مدمواز يل هلسند لف الذى! يلب تأ نشاع وذاعو بلؤجميعالاسماع ‏ حتىتقدمأخوها المسيو 
جوشون دى بوأ يلاغ الى السلطات التحقيق فى موت شقبقته ‏ بالرغم من هذا كله 
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ل تحر تلك الساطات العمل . ودقنت مدامدىبوا ؛ وانقض تيضم ةأسايع ؛ وأصبحت 
شرؤات التأمين على وشك دش المبالم المؤمن با على حياسا ؛ وجءل يومراي #ى ” 
نفسه بنجاح لعبته »و بات يعتقد أنالارض ستطوى آثار جربمه الثاننة كا طوت 
جر بيه الأول 

ولكن المسيو جوشون مازال يطرق كل باب مناديا بأن أخته قد قضى على 
حياتهاغدرا » وأخيرا رضىالبوليس أن بتحرك ... . وصرح باستخراج الجثة ولش رحبا 
بواسطة الاستاذ تاردبو ؛ وقد ثم ذلك واخرجت الجئة وشرحتئ منتعصف الليل » 
ولكن أستاذ التشر يح الذي لا يبازي قرر أن الامعاء سليمة وأن ليس فيها أثر 
مطاةاللسم | 

وكان قد عهدبالتحقيق الى.المسيو جونيه الذعالماء ذكره فى احدى الجراثم السابقة. 
فدرسالمس لقم نجميع أطرافها : وأأحاطاتتفاظل المؤامرة المرعرمة ضد شركك التأمين 
كا روتها مدموؤاز يل هلبد نقلااعن لان القتلةتم فاذا إتفعل يزيل البوليس ؟ لاشك. 
ان الموقف كان“حراجا للقاية اذ ل و“أقدم التوليش “عل القاء القبش عل كل شخص. 
توم حوله الشبهات لا وسعت السجون المشبوهين ولعرقل التحفيق معبم ‏ ح يتظبر 
براءتهم ‏ سير الاحاثو راء الجناة الحقيقيين . و يكون الاس أدهى وأمس اذا كان 
المقبوض عليه لجرد الاشتباه طبيبا !! اذ تقوم تقابة الاطباء على بكرة أبيبا بالاحتجاج 
على تصرفات البوليس الحجلة !! منادية بالويل والشور وعظاتم الآمور للاعتداء على 
عضو منبا . . . اذا يفعل رجل اولس ؟؟ 

لت جونيه يطكر ورشكر عله مهتدى الى طر يقّة توصله ألى كشف غوأمض هذه 
الحادئة دونأن برتطم بمخور القتضات الاجتاعة . الى أن جاستعلهالصحةالمكرة 
فى أحد الايام فى أواخر شهر ديسمير التالى واذا هو فى متزل دى لابومراى واقف 
تجاهه والطبيب لم يكد يفارق فراشه ولكنه يستقبل ضيفه ‏ أو زائره م تحب 
فى أحسن بشاشة وأظرفترحاب » ول تظبر على يومراى أية اشارة مهما نكن ضئيلة 
كتير فه شكا أو ربة : وليثا تحادثان زهاءالساعةفاظبر الطميسحسن استعدادهلمساعدة 
رجال البولاس فى الكشف عن غوامض موت مدام دىيوا ‏ لو أن هناك شيئآً غامضا 
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حقا » وسرد على رجل اللوليس قصةعلاقته بمدام دىبوا من أولما : ول يقف عند حد 
الاقوال بل تقدم لائيات صدق قوله بالآدلة المادية وهى خطابات عشيقته المنكودة 
تفتح درج طاولة وأخرج منه رزبة خطابات ملفوفة بعناية فى شر يطة «ن حر ير » 
وقال لمناظره : , هذه هى خطاباها #اقرأها وأحكم بنفسك ه 

فلم يكد نظر المسيو جونيه يمع على رزمة الخطابات حى أرقت أسرتّه حيث 
خطر له خاطر خائيجيب : ذلك أن هذه الرز مة لا بدقد أعدت من قبل؟! يعداجرم 
دفاعه وهو متوقع بين آونة وأخرى زيارة البوليس له ؛ وكان هذا الخاطر الفجاى 
مثابة قضاء حاسم على كل شك ساور المسيو جوننيه فى ارتكاب بومماي للجر عة » 
بد أنه لم يشأ أن ينه الجرم و يظبره عل نيجة استقرائه ٠‏ وعاود الحديث معه فال 
ه أ ؤكدلك ياعر بزىالدكتونأتى م أشكهظة كلل قدوى الك فى. براءتك و بعدك 
عن ارتكاب ماقد يكون نمة من جرمة #:ولكن مازالتهناك بعض اجراءا تشعلية 
لاستيفاء التحر بات والحجمعات! القاة علىعاتقنا نحق زجالالولدي ؛ ولا مندوحةعن 
ندوين مادار يناعن حديث وتحظر رسعى من رأف أن تَكْرّم سدق الد كتور 
عرافقتى الى سراى العدلية بدلا من البقاء هنا حيث قد يقطم علنا المديث فى أى 
وقت بدخول واحد من المرضى العديدين الذين تعالجهم » فهل تستطيع يأسيدى ان 
تمنحنى نصف ساعة من وقتك ؟ . 

أبيان دىلابوماى ف ذات غنته المستظرفه : و بالطبع ألى طللك بكل سرور» 
ولم ينقض الهوار الذق داربين الحقق ودى لابوملى فى دار العدلية ‏ وقد دام 
عشر ساعات ‏ حتى أصدر الحقق أمره باعتقال الطبيب فى سجن مازاس متهما 
ابأه بقتل مدام دى بوا عمدا مع سبق الآصرار 

وليس ببمنا حكثيراً ان تابع محا كة الطبيب خطوة خطوة ؛ على أنه بالرغم 
من الدفاع المتين الذى تقدم به الاستاذ لاشو من أشبر نحائى ذلك الوقت : و بالرغم 
من تقارير الخبراء المعينين من قبل الدفاع : فد كانت الشبادات والآدلة التى قامت 
ضد بومراى من القوة حيث أن الحلفين أصدروا قراراً الاجماع باداته .فك عليه 
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هذا هوالرجل الذى اتضب واتفا من مقعده عند ماد<ل عله الريد: فلو : 
فغرفة سجنه » م جعل حدج زائره الجراح الاشبر بناظريه بضعة ثوان أشار إليه 
بعدها بالجلوس علل المعقد الذي أخلاه » واعتمد هو إلى سر بره فى صمسحخائر مننظراً 
أن ببدأء الزائر بالحديث ظ 

قال الزائر : ه سيدى ليس بين الا طباء وبعضهم كير حاجة إلى الجاملة فى كلامهم 
عن الموت .وهم أبداً معرضون لتلك الخاتمة'بسيب متهم مهما تتوعتسب هلا كبم 
وأنا نقسى اتتمى لطائفة اكوم عليهم » . 

ققاطعه دى لابو مراى : و اذنت أنت تعنى ياسيدى أنه لم بق لي أمل مطلقا 
فى النجاة ؟, 

- هذا يح ولكن مايزال باقيا لك بضعةأيام على كزحال : وعلى ذلك فأن 
الاأقتراح الذى سأعرضهع ل الك أنما.هى اقتراحشرطى : فاذا مانجوت نحياتككان 
حك حا وإلاسم 

فتقلصت ملاح وبجه برمراى وآفتر عن اشام الأ منائلا , وإلا ماذا؟ » 

و بدلا من أن يحيبه فلبوعلى سؤاله مباشرة أخر ج منجيب سترتهكيساً صغير 
خسو | على آلاث جراحية وتناو ل منه م.ضعا رئم 1 دىلابومراى إلى الوراء 
ووضع أصابعه على بده يحس نبضه ثم اندقع ألا : 

ح أن انك ثا ثانا ماكر لوف نكن للرف القق أنحا 
فيه الان ولذلك فانى مكاشفك نوا بالغرض منهذه الزيارة . أنت تعلم أن من أمم 
مسائل الطب الحديث البحث عما اذا كان العقل البشرى يستطيع أن حتفظ بطرفةأو 
أثر من الذاكرة ( الحافظة ) بعد اتفصال الرأس عن الجسد . . . 

أجاب دي لابومماي : « أعرف هذا وقد أطلعت على جميع ماقيل وكتب فى 
هذا الموضوع ء بل أذكرأنى سمعت احدىحاضراتك عنه. وأخشى أن لاأستطيع 
أن أوافقكعلٍ النتاتح التى وصلت اليبا فى ختام محاضرتك , اذ أنى أعتقد باستطاعة 
العقل البشري الا"حتفاظ بأثْر مامن الذاكرة الحافظة : وقبل انقضاء أسبوع سوف 
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أعلم صدق نظريتى من كذمبا علدا أكداً ولكى بكل أسف لن ألبث أن أعلم هذا 
حتى أكون قد نسيت 

وحيتئذ تكلم الجراح بطء حدتا فى مناظره قال  :‏ حم أنك سوف تنى 
كل شي “؛ ولكنك حيئئذ تكون قد خدمتالا نسانة والعلم وأئررت الطريق أمامها 
أبدٍ الدهر ( ثم تحول الى هيئة غرببة واستمر قائلا ) أما وقد تفاهمنا قأنى عخيرك أنى 
قدمت (زيارتك من أجل ثلك المسألة : وأنا وقد من قل جماغة من أشير هلاق 
فى باريس ؛ وهاك التصرر لى بيبحشالسألة : موقع عليه من الامبراطور نفسه ؛ وهو 
مخو ل سلطة واسعةكاترى , حتى الى حد أن ىأستطيع تأجيل تنفيذ حكم الاأعدام فيك 
اذا نأنت لى حاجة إلىذلك 

فنظر الحكوم عله إل دنه سبوا وقال : 

5359535 - انهملا ماي 

دعنى أشن سيلك الأالراذن بالمسيى بورمرائ بايطا الهل بالعزيزء علينا بالنتمابلخت 
ا وسدل خدتةه :با سم العل الذى بعد كحايادمن لاولوا ايض عل ناصيته 
بالمتات ‏ باسم هذا العلم حضرت الك لاسألك ان تعطى مثلا فى الشجاعة والذكاء 
أكثرعا لط قوؤه من 3 الآماتآن ستدود سس «أذاها ركس ظطلت 
العفو عنك فلانت اعظم اناس كفاءة وأقدر هم على أظهار الس على حقيقة ينشدهاأ 
ولا يظفر ما بعد , فلو أنكاستطعت انتحعلنا نفبم بأىوجه منالوجره . كان تعطينا 
أشار تمأبعد اعدامكوة امك عن جدك . تفداحتفاظك ح أمعة اله بشىء 
من الذا كرة . أذن تسكون قد دمت العم خدمة فائقة . ومخلد اسمكف بطونتار عم 
عظاء الرجال : و بمحو الفضل العلى الذى ينسب اليك ما يكون قد علق باسمك من 
ادران الجتمع ومسا 

قبت لون يومرأى ومس بحببا : 

لقد قاربت أن أفهم ! 

وعاد محديه شول : 

لست صانية لق ككد لك ان مبمتاك سوق اتقزى عقب ظلفسائرة.» ويد 


كما 
كن على ثقة من أن جثتك سوف نودع مقرها فى راحة أبدية دون أن تعرض الف 
عباضعناء وكل ما هنالك أنى سوف أكون ناظرا فوجباءعندمانسةطسكين المقصلة 
على رقبتك , 3 اتاول رأسك بسرعة بين بدي بمجرد أنقصالهاعن جسدك . فأضع ثى 
على أذنك # ولانه كلما كانت التجرءة سبلة كان تحاحها أقرب - أقولالك: يامسي وكوتى 
دي لابومراي اناكنت تذكر ما اتفقنا عليه فهل بمكنك فى هذه اللحظة ان تغخمض 
جفن عينك العنى ثلاث مرات متتابعة ييما تبقى عينك اليسرى مفتوحة؟يفأة! استطعت 
فى تلك اللحظة ‏ مبما يكن من ملاح وجبك الاخرى أن يجعانى أشاهدتلك الحركة 
الثلاثية التى شرحتها لك» وأنتتغلب ارادتك على ذلك الفزع الرهيب؛ وتحتفظ بشباتك 
ضد أساب الغبيوبة الجتمعة فى ذلك الظرف ‏ أذا استطعت أن تفعلكل هذا تأنك 
تكون قد قدمت للع ضواً كافيا يسير عل در به يسترشدا بنوره لفهم كثيرمن الحقائق ' 
التى لا بزال بتليسبا . وثق ,اسيدبي أنى أعمل على نشراسمك وفضلك فعداد الابطال 
وبحوه من قائمة اجرمين 

وما اتتهى فلبو هن كألامه حت سقط ادى لايؤمراق قاعيذا غبلى سريره كاللصعوق 
أوكالمأخوذ .. وبغلا' رع قال ؛ ١1‏ 

- أن الصدمة التى سوف القاها ‏ رغر ماس أ بقلدمنجهدبفض ل اراد ستعوقي 
عن تذك كل هذا فى ساعة الموت ٠‏ زد على هذا أن قوة الاحتفاظ بالذا كرة تختلف 
باختلاف الاشخاص والأامرجة؛ لاسا فى موقف الاعدام. ومعذلكفآر جولة يليقى 
أن تعود الى صبيحة يوم أعداى لأخبرك مما يستقر عليه رأنى فى هذه المسألة 

ولحظة أخرى وغادر فلبو غرقة السجين 
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ومضت اثنتان وسبعون ساعة بعد تلك المقابلةكان يتناقص الا مل خلالها تتفيذ 
التجربة الى اتفى العابيان عل اجرائها : وبعد ظورم يونيه ذهب الاستاذ لاشو 
محاى بومرأى الى التويلرى حبة زوجة احكرم عليه التعسة. وحصل لها عل ىأذن 
بمقابلة الامبراطورة. وهذه لم تتردد فى الوعدبالتوسل الى الا ميراطور. وهذا بدوره 
لم مخيب الرجاء المعقود عليه: فوعد الزوجة البائسة بالابقاء على حياة روحها تمفزت 


١ اج‎ 

المكنةفى عربة . وخطتلزوجها بضع كلمات بعلم رصاص تالت فيبا , لقد وعد جلالة 

الامبراطوربتعديل الحكم الصادر ضدك» وارسلتبا اليه اذم تستطيع مقابلته 
وبعد ثلاث ساعات انعقد مجلس الوزراء فى قصر النويلرى بر ئاسة نابليون الذى 
فرعبام وصفب_ تديل حي الااعاء ٠‏ وحينئذ عارض جميع الوزراء م تلك 
الفكرة مستندينف معارضتهمعلى أنمهنة بومراي الى سدت السييلفى وجه البوليس 
دونه فى حادثة مدام دو يزى ( حناته ) اصحت هى بذاتها ( مبنته ) السبب الموى 
فى القصاص منه ؛ أضفالىهذا أن الحكوم عليه ينتمى لطائفة تتداول ارواح الناس 
فنالضرورى أن يضر بلم مثل يكون فيه عظة وعبرة لمن عسى أن يلعب الشيطان 
بلبه من أفرادها ؛ 11 . . الخ . ٠‏ فرصم الامبراطور لوزرائه ؛ وصدرت الآوامر 
بتنفيذ الحم فى صباح اليوم التالى » ولم يلغ خبط هذه الاواص إلى الامبراطورة 
ولا إلى مدام دىلا بومراى وانما لإيفنت ذلك الحاى الفاضل أن يذهب فلغ 
الحقيقة الى مكزع إعلية خحققية [أرتل [إنباذر إلى يذقئة فى «أخريات الحظاته أن 


زوجته قد خدعتة 
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أصبعم صبأ ل و ا .بيجا : وأوقظ الحكوم عليه 

فى الساعة الخامسة من ذلك الصبا ح 
وكان بين الذن دخلوا قاعته الجراح فلبو : وكان أول من خاطبه قسيس السجن الاب 
كرونز : فلم يطل الحديث يينبما لا كثر من عشر دقائق . ثمالنفت( بومماى ) إلى 
الجرا ح الاشبر و قال له لقد تمونت . وآمل أن أقوى عل تحقيق غايتك »ويننا 
كان م الاعدام يتلىعليهكان يغمض عينه المنى ويفتحها محافظا عل أن تقىعينه 
البسرى مفتوحة خلال التجربة 

و بعد ربع ساعة فت باب السجن على مصراعيه وسرعان ما طرح على المقصلة 
ثم لم تكد تمضى أثوان سنوت سكينبا على عنقه . فارتج المكان من هول 
القدمة ..وماكاد الحضور ون أذهاتهمحتى رأوا رجلا حم لالر أسالمقطوع 
بين كفيه وقد حدق فيه ديا 5 :ثم لم يلبث أن قرب أذن الرأس إلى فه كا'نما 


ره ١‏ 
بسر اليبا شيتاً فبلع النظارة وأذهلهم العجب المئز ج بالخوف » على أن ذلك الرجل .. 
اعاد ال أس بعدهنيبة الىالسلة الخصصة لحا . ثم شمر أكامه و غتئل بديه من الدم الذي 
سال عليبما فى قروانة الماه التي يفسل فيبا السياف ومساعدوه أيد مم ثم مضى 

وقد دون فليو ذلك الحادث الرهيب قال : و ماكدت انطق الكليات الآوللى ‏ 
من الجملة المتفقعليباتى أطبقجغنا العينالينىعلى بعضبما وظلت العيناليسر ىمفتوحةتمام| . 
وعندئن حت : بلس ارئك أعطي الاشارة ممرتين أخرتين . وكان صوتى عاليا 
يسمع على بعد بضعة أمتار رغم أن فىكان لاصقا بالاذن. وحئتذارتعش الجفنان 
واهتزت رموشبما اهتزازاً بكاد يكون غير حسوس: ولكن العينفتحت ثم أعضت 
وكان الوجه قد مهت ونا شديدا أقرب إلى الزرقة منه إلى البياض ؛ و بعد خمس 


ثوان لم نكن ثمة أدنى حر كة , 


احير مجثار 


حدود المعرفة وتقسيمبا 

شت ركلة- عن رو برك رشاردز 
فلكي لاداتك ‏ البيو أوجى 
لماقرأت نتشة ‏ عن أميل فاجيه 
تحسين النسل 
الل - من أغانى :ل ر اللاشعن 
المدنة الببودية المستقيلة 
ساسة حوب العال الا جخلارى 
اعترافات متطفلة - قصة مترجمة عن التركية 
الفييية | 
فساد النظامات الاجتاعة 
ادمون روستان ‏ محاضرة 
تماذ ج الشعراء و وحدة الحب ‏ قصيدة 
نظرة تقدية ‏ حد الامكان 
هل الضوء مادة 
حقيقة الر با والفائدة 
نظام البيع بالتفسيط 


١م‎ 


اسحاعيل مظبر 
مصطفى ععدى القو 5 
آير ادم حداد 
عد اليد سالم 


أبو العينين 

ا 7 
للاستاذ الجداوى. 
أبو قاقى 
الحاجري 


عاج كسام 


و 


ناكانسفظ 1803# كنتاس لالظو تنق الشرق 


سغرة الماة قصدة يو شادئ 
0310 سقط عام 1 عد الخد ساأ! 
و شو برت 

مضة الترجمة والتعريب ‏ مناسة صدو رالطيعة الثانة 

من قاموس آالد كثور محمد شرق 


أفظم جرائم القرن التاسع عشر ‏ قصة كاملة أحمد مختار 


